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 في القرآن الكري   -’- عنْ عيسى مِنْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ  

 أحمد رجب حجازي عبدالمجيد 

  ، جامعة القاهرة  ، كلية دار العلوم  ، قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن 

 . مصر 

 : البريد الإلكترون 

 com.Ahmed86a2z2@gmail   

 ملخص البحث: 
للمتلقِّي  الواحد  الشيء  تقديم  في  التَّنويع  على  الكريم  القرآن  عادة    ، جرت 

عِدةٍ  بأسماءٍ  كل    ؛فيسميه  السياق في  يقتضيها  القرآن لا    ،لمناسبةٍ  باديةٌ في  سِمةٌ  تلك 

ومن هذا التَّنويع ما ورد في ثنايا الحديث عن نبي الله عيسى . تكاد تُخطئها عينٌ أو أذنٌ 

السلام– تكوينه    ،عليه  في  كلها:  حياته  مراحل  في  الإعجاز  يكتنفه  الذي  النبي  ذلكم 

أبٍ  بلا  المهد  ،جنيناً  في  يزال  لا  وهو  الناس  تكليمه  تأييد   ،وفي  لا  وفي  بمعجزاتٍ  ه 

بها له  أذِن  أنَّ الله  لولا  لبشرٍ  لها ولا   ،تكون  السماءِ في حادثةٍ لا سابقة  إلى  رفعِه  وفي 

معجزةٍ    ،لاحقة بطريقةٍ  عنه  التَّعبير  في  القرآن  ينوع  هذه  الإعجاز  لدائرة  وإتمامًا 

لى  ويحاول هذا البحث إ  .  تلك الطَّريقة التي ليست لأحدٍ غيره في القرآن كله  ،كذلك

الذي ورد  تعبيرٍ عن عيسى في مكانه  الكامنة وراء اختيار كل  الوقوف على الأسرار 

ياقات عن خصوصياتها التي استدعت تعبيرًا بعينه دون   ،فيه في محاولةٍ لمساءلةِ السِّ

ة ،دون لي  لأعناق الآياتِ  ،غيره    . أو تجاوزٍ للأعراف اللُّغوية القارَّ

مباحث  ستة  على  البحث  هذا  مريم    ؛ ويشتمل  ابنُ  عيسى  المسيحُ   ، الأولُ: 

والخامسُ:   ،والرابعُ: عيسى ابنُ مريم    ،والثالثُ: المسيحُ   ،والثاني: المسيحُ ابنُ مريم  

 . ابن مريم( ،ابنها) السادسُ: ابن  ،عيسى

  -علم المناسبة   -القرآن الكريم   -عيسى  -التَّعبير   -ع التنو   الكلمات الِمفتاحيةُ:

   .السياق
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One of the secrets of Diversity of expression of Jesus 

- peace be upon him - in the Holy Qur’an 

Ahmed Ragab Hegazy Abdel Majeed 

Department of Rhetoric, Literary Criticism and 

Comparative Literature, Faculty of Dar Al Uloom, Cairo 

University, Egypt. 

Email: Ahmed86a2z2@gmail.com 

Abstract: 

It is the custom of the Holy Qur’an to diversify in 

presenting one thing to the recipient, and to call it by 

several names. For an occasion required by the context in 

each case, this is an apparent feature in the Qur’an that can 

hardly be missed by eye or ear. Among this diversity is 

what was mentioned in the folds of the hadith about the 

Prophet of God Issa - peace be upon him, that prophet who 

was surrounded by miracles in all stages of his life: in his 

formation as a fetus without a father, in his speaking to 

people while he was still in the cradle, and in his support of 

miracles that would not have been possible for humans had 

it not been for God. He gave him permission to do so, and 

in raising him to heaven in an event that had no precedent 

or succession, and in completion of this circle of miracles, 

the Qur’an varied in expressing him in a miraculous way as 

well, a way that no one else has in the entire Qur’an.  This 

research attempts to find out the secrets behind the choice 

of each expression about Issa in the place in which it was 

mentioned, in an attempt to question the contexts about 

their particularities that called for a specific expression and 

not another, without bending the necks of the verses, or 

transgressing established linguistic conventions.  This 

research includes six sections: The first: Christ, Issa, son of 

mailto:Ahmed86a2z2@gmail.com
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Mariam, the second: Christ, son of Mariam, the third: 

Christ, the fourth: Issa, son of Mariam, the fifth: Issa, and 

the sixth: The son of (her son, son of Mariam. 

keywords: Diversity- Expression- Issa- the Holy 

Qur’an- Science of occasion- Context. 
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 دمة المق

م القلالارآن   ،الحمدُ لله أنزل القرآن وأحكمه   صلالالاة والسلالالام عللالاى خيلالار ملالان فهلالاَّ وال

م القرآن وعظَّمه  ،وعلَّمه حابةِ أفضل جيلٍ كرَّ  .ورضوانُ الله على الصَّ

 ...وبعد

على تنويع صور الإشلالاارة  -في كثيرٍ من المواطن–فقد جرت عادة البيان القرآني    

دةٍ   ،إلى الشيء الواحد لمناسلالابةٍ يقتضلالايها السلالاياق في   ؛ومن ذلك أن يسلالاميه بأسلالاماءٍ علالاِ

 ،(ذَكررر /رَجل)مِن مِثل:   ،تلك سِمةٌ باديةٌ في القرآن لا تكاد تُخطئها عينٌ أو أذنٌ   ،كل  

 /قررر ن) ،(شررينان /إبلرري ) ،(والرردة  /أم) ،(ابرر  /ولررد)و ،(أنثرر  /امرررأة )و

ا ة  /النََّامررة  /الحاقرة  /الواقعة)و  ،(ذِكر  /كتاب وغيلالار   ،(...القارعررة  /الصررََّ

 .ذلك الكثير

ذلكلالام  ،عليه السلام–ومن هذا التَّنويع ما ورد في ثنايا الحديث عن نبي الله عيسى  

ا بلالالا أبٍ  وفي  ،النبلالاي اللالاذي يكتنفلالاه الإعجلالااز في مراحلالال حياتلالاه كلهلالاا: في تكوينلالاه جنينلالاً

اتٍ لا تكون لبشرٍ للالاولا أنَّ الله وفي تأييده بمعجز  ،تكليمه الناس  وهو لا يزال في المهد

ا للالادائرة  ،وفي رفعِه إلى السلالاماءِ في حادثلالاةٍ لا سلالاابقة لهلالاا ولا لاحقلالاة  ،أذِن له بها وإتماملالاً

تللالاك الطَّريقلالاة التلالاي   ،الإعجاز هذه ينوعُ القرآن في التَّعبير عنه بطريقلالاةٍ معجلالازةٍ كلالاذلك

 .في القرآن كله -بمثل هذا الحضور–ليست لأحدٍ غيره 

من التَّعبير بكلمةٍ  ؛طولًا وقصِرًا -عليه السلام–وقد تباينت التَّعبيرات عن عيسى 

ثم إلى ثلالالاك كلملالااتٍ:  ،(اب  مريم)إلى كلمتين:  ،(ابنها  ،المسيح  ،عيس )واحدةٍ:  

وهلالاذا  ،(المسيح عيس  اب  مررريم)فلالاأربع:  ،(عيس  اب  مريم ،المسيح اب  مريم)

ع  ،مما يدعو إلى التَّساؤل ويثير العجب ولماذا خلالاُ َّ كلالال سلالاياقٍ  ؟،فما سرُّ هذا التَّنوُّ

 ؟.بما ورد فيه من تعبيرٍ 
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استكناه الأسرار الكامنة وراء اختيلالاار كلالال تعبيلالارٍ في مكانلالاه يسعى هذا البحث إلى  

ياقات عن خصوصياتها التي اسلالاتدعت تعبيلالارًا   ،الذي ورد فيه في محاولةٍ لمساءلةِ السِّ

ة  ،ملالان غيلالار للالاي  لأعنلالااق الآيلالااتِ   ،بعينه دون غيلالاره  .أو تجلالااوزٍ للأعلالاراف اللُّغويلالاة القلالاارَّ

 وعُنوان هذا البحث:

 .في القرآنِ الكريِ( -’ –تَّعبيرِ عن عيسى العِ تنوُّمِن أسرارِ )

: اسلالاتقراء اللالانَّ ِّ منهررا  ؛وسيسير البحث وفق مجموعةٍ من الإجراءات المنهجية

ا علالان الإشلالاارات المبثوثلالاة فيلالاه علالان عيسلالاى    ؛القرآني كللالاه : ومنهررا  ،لامعليلالاه السلالاَّ –بحثلالاً

حتْ تعبيرًا لا   يصلُح غيلالاره استنطاق السياقات للب وح بما تحمل من خصوصياتٍ رشَّ

: تحليل الآيات تحليلًا فنيًّا يعتمدُ على ومنها  ،ولا هو يصلُحُ في مكان غيره  ،في مكانه

: عقلالاد المقارنلالاات بلالاين الآيلالاات ومنهررا ،معطيلالاات اللغلالاة والتَّفاسلالاير وعللالاوم القلالارآن

: الربط بين الآيات التي بينها علاقاتٌ تُسهم في إيضاح السر وراء ومنها  ،المتشابهات

راسة ،ار أو ذاكهذا الاختي   .وإن بدت متباعدةً في مباحث الدِّ

يخت ُّ كلٌّ منها بتأمل إحدى الصور   ،ستة مباحثَ ويشتمل هذا البحث عل   

 هذه المباحث هي: ،عليه السلام–التي آثرها البيان القرآني في الإشارة إلى عيسى 

.: المسيحُ عيسى ابنُ مريم  المبحثُ الأولُ

.المسيحُ ابنُ مريم  : المبحثُ الثان

.: المسيحُ المبحثُ الثالثُ

.: عيسى ابنُ مريم  المبحثُ الرابعُ

.: عيسىالمبحثُ الخامُ 

 .ابن مريم( ،ابنها): ابن المبحثُ السادسُ

د ،ويوفِّق ،والله أسأل أن يُعين  .وهو نعِم المسؤول ،إنَّه المتفضل بذلك ،ويُسدِّ
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ُ
 الأول

ُ
 عيسى ): المبحث

ُ
 المسيح

 
 مريم

ُ
 ( ابن

 هي: ،ثلاث  ياتٍورد هذا التََّعبير في 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ 
َّ مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل

آل عمران

 بز  بر  ئي ئى  ئن ئم  ئز ئر  ّٰ   ِّ ُّ َّ ُّٱ 
 ثي  ثى  ثن ثزثم ثر تي  تى تن تم تز بيتر بى  بن بم

النساءَّ لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى

 نج  مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّٱ 
 يخ يح  يج هي هى هم  هج ني نى نم نحنخ
 ئز  ئر  ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى  يم

 ثز   ثر  تي تى تن  تزتم بىبيتربنبزبم بر ئي ئى ئمئن
النساءَّقىفي فى ثي ثنثى ثم

عللالاى التعبيلالار  -دون غيرهلالاا-وفي اشلالاتمالها   ،مدنيررة  تشترك هذه الآياتُ في كونها  

وأود في البدايلالاة أن   ،المسيحُ عيس  اب  مررريم )الأطول عن عيسى في القرآن الكريم  

ين:  أوضح أمر 

ولعلالالَّ   ،ملالان القلالارآن  الملالادنيبالمسلالايح إلاَّ في    -’ -: لم ي رِد وصف عيسى  أوََّل ا

 ،وعقائلالادهم ،هموأنبيلالاائ ،ذللالاك لتركيلالاز هلالاذا القِسلالام ملالان القلالارآن عللالاى أهلالال الكِتلالااب

في حين اهتمَّ القرآن المكي بأمور التَّوحيد والبعلالاث والرسلالاالة  ،وكتبهم
ر عنلالاه   ؛(1) فعُبلالاِّ

( فذو المسيح)وأما وصف  ،( كسائر الأنبياء المعبَّر عنهم بأسمائهمعيس )فيه باسمه 

 

ين ديلالاب مسلالاتو ،مصطفى ديلالاب البغلالاا ،الواضح في علوم القر نيُنظر:   (1) دار الكللالام  ،ومحيلالاي اللالادِّ

  .66م: ص/ç، 1998  1418  ،2ط/  ،دمشق  ،ودار العلوم الإنسانية  ،الطيب
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قديةٍ لأهل الكِتاب ر الحلالاديث علالانهم باستفاضلالاةٍ في القِسلالام   ؛خصوصيةٍ ع  ر لتلالاأخُّ فتلالاأخَّ

 .المدني من القرآن

 :(1)( وصفًا لعيسى حول عدة معانٍ المسيح): تدور كلمة ثاني ا

سْحُ ذوي العاهات -1 .(2)فيبرأون بإذن الله ؛م 

سْحُ الأرض -2 عوة ،م  .(3)أي قطعُها من أجل الدَّ

سْحُ اللهِ له بالب ركة  -3 .(4)(ممسوح)م 

 

 
 ،د/ط ،دار الفكلالار ،د هلالاارونلام محملالاَّ تحقيلالاق/ عبلالاد السلالاَّ   ،ابلالان فلالاارس  ،مقايي  اللَّغرةيُنظلالار:    (1)

1399  ç،  1979تحقيلالاق: صلالافوان علالادنان  ،الأصلالافهانيُّاغب : الرَّ مفردات ألفاظ القر نو ،م

 ،دار المعلالاارف ،ابلالان منظلالاور ،لسرران العررربو ،م2009 ،4ط/ ،دمشلالاق ،دار القللالام ،داوودي

 ،راجعلالاه: أنلالاس محملالاد الشلالاامي  ،الفيروزآبلالاادي  ،والقاموس المحري   ،دون بيانات نشر  ،مصر

جرواهر تاج العروس مر  و  ،مç،  2008  1429  ،القاهرة  ،دار الحديث  ،وزكريا جابر أحمد

 ،د/ط ،مطبعلالاة حكوملالاة الكويلالات ،اجتار أحملالاد فلالارَّ تحقيلالاق: عبلالاد السلالاَّ  ،الزّبيلالادي ،القرراموس

ة م1965   .(ح.س.م): مادَّ

ين أبلالاو الحسلالان إبلالاراهيم بلالان عملالار برهلالاان اللالادِّ   ،وررر في تناسرب اييرات والسرَُّ نظم الدُّيُنظر:    (2)

تفسرير القرر ن ايليرل و  ،5/219:  د/ت  ،د/ط  ،القاهرة  ،دار الكتاب الإسلاميّ   ،البقاعيّ 

: أبلالاو البركلالاات عبلالاد الله بلالان أحملالاد بلالان محملالاود مدارك التََّنزيل وحقائق التََّأويرل )المسمََّ   

خائر ،النَّسلالافي م: 2010 ،القلالااهرة ،الهيئلالاة العاملالاة لقصلالاور الثَّقافلالاة ،198العلالادد/ ،سلسلالالة اللالاذَّ

1/216.  

  .1/216:  مدارك التََّنزيل وحقائق التََّأويل )تفسير القر ن ايليل المسمََّ  يُنظر:   (3)

جلالاار الله   ،الكشََّاف ع  حقائق غوامض التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويرليُنظر:    (4)

مخشريُّ  يخ/ عادل أحملالاد عبلالاد الموجلالاود  ،الزَّ يخ/ عللالايّ محملالاَّ   ،تحقيق: الشَّ  ،ضد معلالاوَّ والشلالاَّ

: مç، 1998 1418 ،1ط/ ،مكتبلالاة العبيكلالاان ،حمن أحملالاد حجلالاازيفتحلالاي عبلالاد اللالارَّ د/ .وأ

: مرردارك التََّنزيررل وحقررائق التََّأويررل )تفسررير القررر ن ايليررل المسررمََّ  و ،172ص/

1/378.  
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سْحُ الذنوبِ عنه -4 م 
(1 ).

مالٍ تعلوه -5 سْحةٌ من ج  .م 

ديقُ  -6  .(2)المسيحُ: الصِّ

 وفي ضوء هذي  الأمرَي  يبُرز سؤالٌ:

 .؟’ -لماذا ا تُصََّت هذه اييات الثَّلاث بهذا التََّعبير ع  عيس  
إنَّ المتأمل لسياقات هذه الآيات الثَّلاك يلحظ خصوصيةً وتفردًا لا مثيل لهما في 

ونحسب أن هذه الخصوصلالاية  ،في سائر القرآن الكريم  -’ -الحديث عن عيسى  

د هما اللَّذان استدعيا هذا التَّعبير   ،(المسيحُ عيسرر  ابرر  مررريم)الطَّويلالال وذلك التَّفرُّ

 لمحاولة استجلاء أسرار هذا الاختيار: ؛وفيما يأتي وقفةٌ مع كل  من الآيات الثَّلاك

 :(45آل عمران/)سياق الآية الأولى  ❖

ياق قد جمع من أمور عيسى ما لم يجمعه سلالاياقٌ آخلالارُ يمك  القول:    ؛إنَّ هذا السِّ

كالتَّفرد  سواء على مستوى   إللالاى   السبق والأوليلالاةأم على مستوى    ،ر في القرآن كلهبالذِّ

كر وفق    -دون غيلالاره-انفرد هذا السياق    المستوى الأولفعلى    ؛ترتيب المصحفالذِّ

 بذِكر ما يأتي:

 

د بلالان جريلالار أبلالاو جعفلالار محملالاَّ   ،بريَّ تفسرير النَّر)جامع البيان ع  تأويل  ي القر ن  يُنظر:    (1)

 ،1ط/ ،مصلالار ،الجيلالازة ،دار هجلالار ،تحقيلالاق: د/ عبلالاد الله بلالان عبلالاد المحسلالان التّركلالايّ  ،بلالاريّ الطَّ 

ة الأندلسلالايّ  ،المحرررَّر الرروجيت في تفسررير الكترراب العتيررتو ،5/409: م2001  ،ابلالان عطيلالاَّ

 ،ç 1422 ،1ط/ ،بنلالاانلُ  ،بيروت ،ةدار الكتب العلميَّ  ،افي محمّدلام عبد الشَّ عبد السَّ   تحقيق/
  .1/436:  م2001

اف عرر  حقررائق غرروامض التَّنزيررل وعيررون الأقاويررل في وجرروه التَّأويررليُنظلالار:  (2) : الكشررََّ

  .172ص/
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ئج  يي يى  ين يم  يز ير ُّٱ:  مريم ) قصة ميلاد أمَِّ عيس   *  
 ثم  ته تم  تخ تح تج به  بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح

 ضح  ضجسخسمصحصخصم سح  سج خم خج  حم حج  جم جح
آل عمران َّغمفج غج  عم عج ظم طح ضم  ضخ

عيس   *   أمَِّ   ئج يي يى ينيزيمُّٱ:  مريم ) اصنفاء 

آل عمران َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

آل  َّمج له لم لخُّٱ وجيه ررا :)وصررع عيسرر  بكونرر  * 

45عمران:

آل  َّمخ محُّٱ مررر  المقررررََّب  :)وصرررع عيسررر  بكونررر  * 

45عمران:

 ممُّٱ  يدَّ رون :سينبئ قوم  بما يأكلون وما  )وصع عيس  بكون   *  
49آل عمران: َّ ني نى نن نم نز نر

وَر القررر ن إ   -مصررحفي َّا–سَبَقَ هررذا السررياُ    المستوى الثانوعل    سررائرَ سررُ

 عرض الأمور ايتية:

 قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ بشرررارة مرررريم بعيسررر :* 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
ولم يرد لفظ البشررارة مررع عيسرر  في غررير هررذا   ،آل عمران  َّمخمم

.الموضع

45آل عمران: َّكح كج قم قح فمُّٱ كلمة :)كون عيس  * 
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

آل  َّلي لى لم لخُّٱ كرررون عيسررر  سررريتكلم في المهرررد:* 

46عمران:

 ّٰ ُّٱ  كون عيسرر  سرريُعَلََّم الكِترراب والحكمررة والترروراة والإ يررل:*  
آل عمران َّئى ئن ئم ئز ئر

49آل عمران: َّبم بز بر ئيُّٱ كون عيس  رسول ا:* 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ معجرررتات عيسررر :ذِكرررر * 
 لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

49آل عمران: َّني نى نن نم نز نر مم ليما لى

 بخ بح بج ئه ئم ُّٱ كررررون عيسرررر  مصرررردَِّق ا للترررروراة:* 
50آل عمران: َّبم

ح  التَّعبيلالار علالان عيسلالاى  إنَّ هذا الحشد الواسع لأحوال عيسى في سلالاياقٍ واحلالادٍ رشلالاَّ

رضى -( تناسب المسيح)فلفظة  ؛المسيح عيس  اب  مريم )بلا بدلالتها على مسح الم 

وْن بلالاأمر الله دد  -فيُشلالاف  صلالاَّ  كم كل)ملالاا ورد ملالان ذِكلالار معجزاتلالاه في هلالاذا ال
ملالاا ورد ملالان كلاملالاه   -بدلالتها على كون عيسى مُسلالاح بالبركلالاة-وتناسب    ،(كى

بلالالادلالتها عللالالاى كلالالاون عيسلالالاى -وتناسلالالاب  ،(لي لى لم لخ)رضلالالايعًا: 

يقًا   .(بم بخ بح بج ئه ئم)راة: ما ورد من تصديقه للتو  -صِدِّ
لفظة   الرسولعيس )وأما  النبي  هذا  على  لم  الع  فتمثل  للأعلام    ،(  مساويةٌ  إنها 

نوح الأنبياء:  الَّة على  تلقائيًّا    ،وغيرهم  ،وموسى  ،وإبراهيم  ، الدَّ وتُحيل هذه الأعلام 

ات هؤلاء الأنبياء ورسالاتهم ( مع عيس  )ومن هذا المنطلق تتناسب لفظة    ،إلى نُبُوَّ

رسالته   إلى  إشاراتٍ  من  السياق  هذا  في  ورد   ئر  ّٰ ):  ’ -ما 
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ئم بم بز  بر  ئي ئن ئم  ئز 
حم حج  جم جحٱبم بخ  بح بج ئه

هاب  مريم)وأما التركيب   د على بشريةِ عيسى وأمِّ
وإن كان ي خللالاق -فهو  ،( فيؤكِ

ب بلالاأمورٍ غيبيلالاةٍ   ،ويُحيي الموتى  ،ويُبرِئ مريضًا عُجِز عن إبرائه  ،طيرًا للالايس إلاَّ   -ويُنبلالاِّ

 -وإن أنجبلالات بلالالا زوجٍ -وهلالاي    ،أو الإله نفسه  ،وليس بابنٍ لله  ،(البشرية)ابن مريم  

عي أهلالال الكِتلالااب فيملالاا بعلالادُ   ،فليست بإلهٍ أو زوجة إلهٍ  بلالال هلالاي ملالاريم الَّتلالاي   ،كما سلالايدَّ

وعلالايٍ وحمللالات وأنجبلالات عللالاى    ،وتربَّت على أعيلالانهم  ،وُلدت بينهم من بيتٍ يعرفونه

ه يظهر في الآتي: ،منهم  وفي هذا السياق تأكيدٌ على بشرية عيسى وأمِّ

 ئح ئج يي يى ُّٱوهلالانَّ بشلالارٌ:  ،كلالاون ملالاريم ملالان جمللالاة النسلالااء -

آل عمران َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ

ا:  - صلالالالالاريح الملائكلالالالالاة بلالالالالاأنَّ لملالالالالاريم ربلالالالالاًّ آل  َّتج به بمُّٱت

43عمران:

 ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱالكلالالام عللالاى كفاللالاة ملالاريم:  -

44آل عمران: َّضخ ضح

ا:  - صلالالاريح ملالالاريم نفسلالالاها بلالالاأنَّ لهلالالاا ربلالالاًّ  نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱت
47آل عمران: َّهج ني

ا:    -’ -التأكيد على كونلالاه    -  َّيم يخ يح يج هي هى ُّٱمخلوقلالاً

47آل عمران:
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

رارًا–إقلالارار عيسلالاى  - ذي أرسلالاله:  -ملالاِ ا للجميلالاع هلالاو اللالاَّ  بى ُّٱبلالاأنَّ هنلالااك ربلالاًّ
 حج جم جح ُّٱ49آل عملالالالالالالالالالالاران: َّتم تز تر بي

آل  َّصم صخ صح سم سخ ُّٱ50آل عملالالالالالالالالالالالالالالالالالالاران: َّ حم

51عمران:

لم   - خارقاتٍ  معجزاتٍ  من  يفعله  ما  أنَّ  على  عيسى  بل 
قِ من  المتكرر  التأكيد 

الله:   إذن  لولا   كى  كم كلقي قى  في فى يكن 
لي لى لم كي

دُّ إليلالاه أ عِنلالاة هلالاذا المسيح عيس  اب  مررريم)إنَّ هذا التعبير   ( بأركانلالاه الثلاثلالاة ل ي شلالاُ

وابلالان ملالاريم  ،(الرسررولالنرر   )وعيسلالاى    ،(المعجتات الخارقررة)فالمسلالايح    ؛السياق

وتلك هي الخيوط التلالاي اخلالات  هلالاذا السلالاياق بجمعهلالاا في  ،(البَشري اب  البَشَرية)

 .جديلةٍ واحدةٍ 
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 :(157النساء/)سياق الآية الثَّانية   ❖

قرروم -يكمُ  تفرد هذا السيا  في كونرر   ررع مرر  شررناعات أهررل الكِترراب  
 .ما لم يُجمع في سياٍ    رَ  -عيس 

فًا من جرائمهموصحيحٌ أنَّ   رْق  في الإحاطلالاة   ،آياتٍ أخرى أوردت طر  لكنها للالام تلالا 

ا وكيفًا مًّ  .والحشد إلى هذا السياق الذي نحن بصدده: ك 

 ،اشتمل هذا السياق على سبعٍ من سلالايئات أفعلالاال أهلالال الكِتلالااب  فم  حيث الكَمَّ 

ضلالاع والجدول الآتي يقارن بلالاين سلالاياق الآيلالاة مو   ،وهو عددٌ لم يجتمع في موضعٍ غيره

( وما شاركه من سياقاتٍ تعرضت لذِكر قبائح أهل الكِتاب في 157النساء/)البحث  

 سائر القرآن الكريم:

 شناعات أهل الكِتاب  آيات السُِّياق م

1 

 مج  لي لى لم لخ ُّٱ
 نح  نج  مي مى  مم  مخ  مح

 هي  هى  هم  هج ني نى نخنم
 ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
 بر  ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 تم  تز  بيتر بى بن بم بز
 في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي  تى تن

  َّلم  كي  كى كم كاكل قي  قى

النساء

لى لم
مح مج لي

مي مى مم مخ
نخ نح  نج

يى
 ىٰ رٰ ذٰ يي

ٌّ
َّ ُّ ِّ ّٰ 

 ئى ئن ئم ئز ئر

2 

 فج  غم  غج عم ُّٱ
 كجكح قم قح فم فخ فح

  َّلخ لح  لج  كم كل كخ

البقرة

فخ فح فج 
 قم  قح فم

كج
كم

 لح
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 شناعات أهل الكِتاب  آيات السُِّياق م

3 

 خم  خج حم حج جمُّٱ
 سم  سخ  سح  سج

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح
 فج  غم  غج  عم عج ظم

البقرة َّفخ  فح

 صخ  صح سم
صم

ضم ضخ ضح
 غج

4 
 يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

البقرة َّئم ئجئحئخ يي

 ين يم يز

5 

 جم  جح ثم  ته تم ُّٱ
 سج  خم خج حم حج 

 صخ  صح  سم سخ سح
آل عمران َّضخ  ضح  ضج صم 

جم  جح ثم 
 خج  حم حج

خم
 سح  سج

 صح  سم  سخ
 صخ

6 

 نى  نن نم نز نرُّ
 يى  يمين يز ير ىٰ ني

آل    َّئمئخ  ئح ئج  يي

عمران

ني نى نن
 يز  ير ىٰ

يم
ئج

 ئخ

7 

 مم  مخ مح مج  لي لى  لم لخ  ُّٱ
 نى  نم نخ نجنح مي مى

 هي  هى هم  هج  ني
آل عمران َّيم  يخ يح يج

 مي  مى مم مخ  مح
نج

 هم  هج ني
 هى

8 
 ئح  ئج يي يىُّ

 بح  ئهبج ئم ئخ
ئج يي

 بم  بخ  بح
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 شناعات أهل الكِتاب  آيات السُِّياق م

 تح  تج به  بم بخ 
 حم  حج جم جح تهثم تم تخ

 صح  سخسم سح  سج خم  خج
 ضم  ضخ ضح  صمضج صخ

المائدة َّ ظم طح

به
 تخ  تح تج

ته تم
 خج  حم حج جم جح

 خم

9 

 فم  فخ  فح  فج  غم  غج  ُّٱ
 لج  كم كل كخ كح قمكج قح

 مج  له لم  لخ لح
 مج  لي لى لم لخ مخ  مح

 نخ  نح  نج مي  مى  مم  مخ  مح
 هي  هى هم  هج  نىني نم

المائدة َّ يج

 مج  له لم 
مح

 مح مج 

في كلالالِّ   صيغة الاسلالام( على  157النساء/)نلحظُ اتِّكاء سياق    وم  حيثُ الكيعُ 

 ،كفرررهم  ،قررو م  ،قررتلهم  ،كفرررهم  ،نقضررهم)ما أورده ملالان جلالارائم أهلالال الكِتلالااب:  

ر عللالاى    ،(قو م  ،قو م  ،61البقرررة/):  الفعلالال وحلالادهفي حين اعتمدت سياقاتٌ أُخلالا 

وزاوجلالات سلالاياقاتٌ   ،(70المائرردة/  ،112 ل عمررران/  ،21 ل عمررران/  ،91البقرة/

 ،181 ل عمررران/  ،87البقرررة/)ا:  وإن كلالاان الفعلالال غالبلالاً   ،الاسم والفعلالالأخيرةٌ بين  

وهلالاذا   ،الحدوثوالفعل يدل على    ،الثََّباتومعلومٌ أنَّ الاسم يدلُّ على    ،(13المائدة/

( أقوى في التَّعبير عن لصوق هذه الجرائم بهلالام وثبوتهلالاا 157النساء/)يعني أن سياق  

 .والله أعلم .لهم
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

صلالااص هلالاذا السلالاياق بلالاالاعتراف الوحيلالاد   -في القلالارآن كللالاه-أضف إللالاى ذللالاك اخت

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ): ’ -لأهل الكِتاب بأنهم قتلوا عيسى 
ده  ،(إنََّررا)قلالاام بلالاه الجميلالاع  -في زعمهلالام الباطلالال-وهلالاو قتلالالٌ  ،(ئى أو عللالاى الأقلالال أيلالاَّ

 .ثمَّ هو لشخٍ  معلوم لهم علو شأنه ورفعة قدره ،الجميع

ناعات التي اقترفها أهل الكِتاب هو اللالاذي  إنَّ تفرد هذا السياق بإيراد كل هذه الشَّ

إبلالارازًا لشلالادة كفلالارهم  ؛(المسرريح عيسرر  ابرر  مررريم)استدعى التَّعبيلالار علالان عيسلالاى بلالالا

هِ إلا وهلالام ملالادركون تملالاام الإد  -بزعمهم-فلم يقتلوه ويصلبوه    ،وجحودهم راك لكُنلالاْ

افي شلالاهود  هذا المقتول المصلوب: إنهم يُقبلِون على قتله وهم يشاهدون مسحه الشلالاَّ

يقٌ مباركٌ   ،عِيان ون  ،(المسرريح)وتللالاك ملالان معلالااني كلملالاة  ،ويعتقدون أنه صِدِّ دُّ إنهلالام يُعلالاِ

لْبِ وهم يعلمون عِلم اليقين أنَّه رسول بل رسول وُلد  ،وليس أي رسول ،مسرح الصَّ

 ّٰ ِّ ُّ)وانظلالار إللالاى قلالاولهم:    ،وتلك أمُّ المعجزات  ،(  مريماب)بلا أبٍ  
ة بقيملالاة ئى ئن ئم ئز ئر ال دلالةً قطعيةً على الإقدام ملالاع المعرفلالاة التَّاملالاَّ ( الدَّ

  .(قَتْل الَأنْبِيَاء)لكنه الطَّبع الذي لم يفارقهم لحظة: طبع  ،(رسول الله)المقتول 

( في ذيلالال الجلالارائم التلالاي مارسلالاها المسيح عيس  اب  مريم)إنَّ مجيء هذا التَّعبير  

صلالااح علالان  ؛(رسول الله)وتأكيدهم رسالته بقولهم:   ،أهل الكِتاب حُ غايلالاة الإف صلالاِ ل يُفْ

إنه يترجم عن لسان حلالاالهم   ،المدى الذي وصل إليه عِصيان أهل الكِتاب وعُداونهم

يت  فكأنهم قالوا: إن فلانًا ،الباغي يت وك  يت وك  المسيح )الذي خلعتم عليه صفات ك 

وإن كلالاان  ،وإن كان يُجري ما يُجري من معجلالازاتٍ   ،( نقتله ونصلبهعيس  اب  مريم

صلالاى ملالاا يبلغلالاه البشلالار ملالان  ،نفعلها ونقر بها  ،فتلك عادتنا  ،(رسول الله) وهذا منهم أق

  .والله أعلم .تجبُّرٍ واعتداء
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 : (171النساء/)سياق الآية الث ُّالثة   ❖

موضلالاوع إثبلالاات ألوهيلالاة الله علرر   -بصررورةٍ فريرردةٍ -يقرروم هررذا السرريا  

ولم ي جملالاع سلالاياقٌ آخلالارُ ملالاا   ،’ -وفي الوقت ذاته إثبات بشرية عيسى    ،ووحدانيته

( بشلالاأن هلالاذ 171النسلالااء/)بلالال للالام ت جملالاع آيلالاةٌ ملالاا جمعتلالاه آيلالاة  ،جمعلالاه هلالاذا السلالاياق

 :ففيها  ،الموضوع

وهلالالالالاو 171النسلالالالالااء: َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -

 مح ُّٱكقوللالاه:  ،أي الموجلالاه إللالايهم دون وسلالااطةٍ  ،النَّهلالاي الوحيلالاد المباشلالار علالان الغُللالاو 
الموجلالاه عللالاى لسلالاان الرسلالاول 77المائدة:َّ نم نخ نح نج مم مخ

 .(قُلْ) -صلى الله عليه وسلم–محمد  

171النساء:َّنح نج مي مى مم مخ ُّٱ  -

 

ولم يلالارد 171النساء:َّ هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ  -

 .( مع عيسى في غيرهإنما)القصر بلا

171النساء:ٌَّّ ىٰ رٰ ُّٱ -

(  التََّثليث )وهذه أول إشارة إلى فكرة    171النساء:َِّّ ُّ  َّ ُّٱ  -

مصحفيًّا ونزوليًّا
(1). 

 

ين الزّركشلالايّ   ،البرهان في علوم القر نيُنظر في ترتيب النزول:    (1) د أبلالاو محملالاَّ   تحقيلالاق/  ،بدر الدِّ

الإتقران و ،222 ،1/221: مç، 1984 1404 ،3ط/ ،القاهرة ،راكدار التُّ  ،الفضل إبراهيم

ين السُّ   ،في علوم القر ن وزارة الشلالاؤون   ،د أبو الفضل إبراهيمتحقيق/ محمَّ   ،يوطيّ جلال الدِّ

عوديَّ المملكة العربيلالاَّ   ،عوة والإرشادة والأوقاف والدَّ الإسلاميَّ  : 1/115: د/ت ،د/ط ،ةة السلالاّ

119.  
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 .ولم يرد في غير هذه الآية171النساء:َّئم ئز ئر ُّٱ -

 .وهو تركيبٌ فريدٌ في القرآن كله171النساء: َّبزبر ئي ئى ُّٱ -

ولم يرد هذا التَّركيب 171النساء:  َّتز تر بي بى بن ُّٱ  -

 .في غير هذا الموضع

الَّتي جمعت في حديثها عن عيسى بين ثلاثة   أنها الآية الوحيدة  إلى ذلك  أضف 

القرآن   تناثرت في أرجاء   ني  نى نم ُّٱ(:  روح  ،كلمة   ،رسول) أوصافٍ 
171النساء: َّيييى يحيخيميج هي  هى  هم هج

أم  ،سواء على مستوى إثباتات الألوهية والوحدانيلالاة لله-إنَّ هذا التفرد في الحشد  

المسيح عيسرر  )استدعى التعبير عن عيسى بلا  -على مستوى الفرائد التي حوتها الآية

وإن كان ي خللالاق وي شلالافي ويُحيلالاي -  عيس والله أعلم: أنَّ  -فكأنَّ المعنى    ؛(اب  مريم

وأنَّه وإن وُلد  ،فلا يحق لكم أن تغلو فيه وتجعلوه إلهًا ،ليس سوى رسول  -(المسيح)

 .وما هو بابنٍ لله ،س سوى بشرلي -(اب  مريم)بلا أبٍ 

 ،(مفعررول برر )الممسلالاوح بالبركلالاة  عيسرر والله أعللالام: أنَّ -وقلالاد يكلالاون المعنلالاى 

ا ،( احتاج إليها لتحمله ولتُرضعهاب  مريم)المولود لامرأةٍ    ؛لا يمكلالان أن يكلالاون إلهلالاً

 ،ومحتاجٌ إلى البشر في تلبية حاجاتلالاه ،إذ هو مفتقرٌ إلى الله ليخلع عليه البركة بالمسح

 .وليست هذه بصفاتٍ لإلهٍ 

ذي المسيح عيسرر  ابرر  مررريم   )لقد مثَّل هذا التَّعبير   أ  اللالاَّ في هلالاذا السلالاياق المتَّكلالا 

الخلق والإبراء والإحياء الماثل في كلمة )استند إليه المغالون في غُلُوهم في عيسى 

وملالان   ،هلالاذا ملالان جهلالاةٍ   ،(لتعبير "ابرر  مررريم""المسيح"/ الولادة بلا أبٍ الماثلة في ا

احضلالاة  لمتكلالائِهم اللالاواهي  المسرريح أي الممسرروح الواقررع )جهةٍ أخرى مثَّل  الحُجج  الدَّ

  .والله أعلم .(فهو وهي م  اين  ذات  ،علي  المسح/ المخلو  م  بشريةٍ 
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 مى مم مخ ليلى  تكرررار النهرريإن اعتماد هلالاذه الآيلالاة عللالاى التَّكلالارار:  
 ئرٌّ ىٰ رٰ والأمرررررررِّ َُّّ نحنخمينج

رئم ئز ل يلالاوحي بعِظلالام ملالاا  ئي ئىنى نم والقَصررْ

د عظلالايم ،’ -من دفعٍ لغلو المغالين في عيسى  ،جاءت له هذه الآية  ،وإنه لأمر جلالاِ

دة جاء التعبير   ليسلالااير هلالاذا   ؛المسيح عيس  اب  مريم )وفي خِضمِّ التَّكرارات المؤكِّ

يَّاه سياق الآية ك عنه كلالاان   ؛التَّأكيد الذي ت غ  ثُرت أوصاف الشخ  المتحدَّ إذ كلما ك 

داه  ،ذلك أدعى للتأكيلالاد عليلالاه فعللالاى قلالادر ملالاا  ،وإفسلالااح المجلالاال للالاه  ،وتمييلالازه مملالان علالا 

 .والله أعلم .احتشدت الآية له وبه جاء التعبير عن عيسى محتشدًا بكل أوصافه
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

ا
َّ
 الث

ُ
 ): نيالمبحث

 
 مريم

ُ
 ابن

ُ
 ( المسيح

 هي:   ، أربع  ياتٍ ورد هذا التََّعبير خم  مراتٍ في  

 يم  يزير  ىٰ  ني  نى نن  نم نز  نر مم  ما ُّٱ 
 بم  بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 حم  حج جم جح ثم تمته تخ  تح تج به
المائدةَّ ضخ  ضح ضج صم  صخ صح سخسم سح سج خجخم

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى يم  يخ يح ُّٱ 
 تز  تر بي بى بن بم بز  بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر

المائدةَّثى  ثن  ثم ثز ثر  تىتي تن تم

 سخ  سجسح خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱ 
المائدةَّغج عم عج  ظم طح ضم  ضخ  ضح ضج صم صحصخ سم 

 سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ُّٱ 
 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

التَّوبةَّفخ فح غمفج

المسرريح )واكتفلالات بلالاالتعبير   ،(عيسرر )تشترك هذه الآيات في أنها أسقطت كلملالاة  

للالام   ؛ولعلَّ ذلك  ،(اب  مريم لكون سياقات هذه الآيات ليست بحاجةٍ إلى الاسم الع 

 ،(المسرريح)وإنما هي بحاجةٍ فقط إلى  ،( المعبِّر عن الرسول صاحب الرسالةعيس )

ك علالان اتخلالااذ   ؛(اب  مريم)و ذلك أنَّ لهذه الآيات خصوصيةً تكمُن في كونهلالاا تتحلالادَّ

ل هلالاذه الخصوصلالاية  ،ملالان دون الله (إ  ررا/ رب َّررا)أهل الكِتاب المسيح  ابن مريم   وتتمثلالاَّ

 فيما يأتي:

صلالالاريح بقلالالاول أهلالالال الكِتلالالااب: اأول ررر   ىٰ ني نى نن نم): التَّ
 . ير
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

ه عيسلالاى:    بكفر: التصريح  ثاني ا  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح)ملالان أللالاَّ
ٌّ ٍّ). 

 وعل  ضوء ما سبق يمك  أن نقول:

أ اللالاذي اسلالاتند إليلالاه المسيح اب  مريم)إنَّ التَّعبير   ( يتكون من شقين يمثلان المتكلالا 

دَّ  ،(رب)( أو إلرر )أهلالال الكِتلالااب في اعتقلالاادهم أن عيسلالاى  وفي الوقلالات ذاتلالاه يملالاثلان اللالارَّ

  .الحجاجيَّ القاطع في نفي الإلهية أو الربوبية عنه

 ،والشلالافاء ،والإحيلالااء ،كلالاالخلق ،فلملالاا كلالاان عيسلالاى يفعلالال أفعلالاالًا إلهيلالاةً بلالاإذن الله

ا كان قد وُللالاد ملالان املالارأةٍ دون أبٍ   ،والإنباء بالغيب ى هلالاذا وذاك اعتقلالااد  أهلالال  ؛ولمَّ زكلالاَّ

ر علالان المسلالاح الخلالاارقالمسرريح)فلفلالاظُ  ،الكِتلالااب في ألوهيلالاة عيسلالاى وربوبيتلالاه  ،( المعبلالاِّ

ردِّ اعتقاد أهل الكِتاب اب  مريم)والتعبيرُ   ( المشير إلى ولادةٍ غريبةٍ تضافرا لإظهار م 

 .في عيسى

التَّركيب    ومما كون  من  مريم )يعضد  اب   اعتمد   المسيح  التي  ة  الحُجَّ يمثل 

 ين  يم)عليها أهل الكِتاب أنه ورد في الآية نفسها احتجاجًا على فساد اعتقادهم:  
 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

أنَّ المسيح   -والله أعلم-فكأن المعنى    ،(تم تخ تح تج  به

اعتقدتم لأفعاله   اعتقدتم فيه ما  بأوصافه  -ولطريقة ولادته لا يخرج  ابن مريم الذي 

(  المسيح اب  مريم)وإني إن أردت إهلاكه أهلكته بصفت يه    ،من تحت إرادتي  -تلك

 . اللتين هما معتمدكما في زعمكم الباطل

ةِ المفحِملالاة المسيح ابرر  مررريم)وعلى الجِهة المقابلة يقوم التعبير   ( بلالادور الحُجلالاَّ

ذللالاك أنلالاه تعبيلالارٌ يحملالال في طياتلالاه وصلالافًا لعيسلالاى  ؛لأهلالال الكِتلالااب في دحلالام زعمهلالام
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ،ممسرروحٌ بالبَركررةأي    ،: فهلالاو مسلالايحٌ (1)"بصفت  لا يكونان إلََّا لمصنوعٍ مربرروبٍ "

وهلالاو  ،(مخلرروٌ )بل هو مفعولٌ به  ،(إ  ا)أي أنه ليس فاعلًا   ،(2)ومنهََّرٌ م  الذنوب

واللالاذي يحتلالااج إللالاى   ،(3)"كفالتهررافهو محترراجٌ إ   "ومن ث م    ،( البشريةاب  مريم)

وتسلالافيهٌ  ،تشنيعٌ عليهم -أيضًا–وفي ذلك    ،(4)"لا يصلُح للإ ية بوج ٍ "كفالة غيره  

ن وُلد بيلالانهم  ؛لأحلامهم وا إلهًا م  ويشلالارب  ،يأكلالالُ طعلالاامهم ،وترعلالارع فلالايهم  ،إذ ارتض 

  .شرابهم

ولا تقوم بلالادورٍ  ،مستندًا لزعمهم  -في هذه الآيات-( فلا تمثل  عيس )وأما كلمة  

ةِ عللالاى شلالاخ   ؛في تفنيلالاد اعتقلالاادهم ل ميلالاة الداللالاَّ فهلالاي لا تحملالال في طياتهلالاا سلالاوى الع 

سول ي    ،الرَّ التين عللالاى صلالافاتٍ في ابرر  مررريم)و  ،(المسرريح)عللالاى خلالالاف كلمتلالا  ( اللالادَّ

خ  ( دلاللالاةٌ عللالاى إعجلالاازٍ وخلالارقٍ للعلالاادة تلالادعم عيسرر )ومن ثمَّ ليس في كلمة    ،الشَّ

ومن جهةٍ أخرى ليس فيها إيحاءٌ بوصلالافٍ ي نفلالاي ملالاا  ،ا من جهةٍ هذ  ،الاعتقاد بالألوهية

للالاذا كلالاان غيابهلالاا علالان هلالاذه السلالاياقات مناسلالابًا تملالاام المناسلالابة   ؛ادَّعوه من هذه الإلوهية

 .والله أعلم .للهدف المنشود

بلالال يعتقلالادون في   ،لا يُقرون بعيسى الرسلالاول  -في هذه السياقات-إنَّ أهل الكِتاب  

( ملالان الرسررول ورسررالت )( المعبرة علالان  عيس )سقطت كلمة  ومن ث مَّ    ،عيسى الإله

  .لكونها سقطت من فِكر أهل الكِتاب ونظرهم ؛السياقات

 

.6/254:  نظم الدَُّرر في تناسب اييات والسور  (1)

المحررَّر الروجيت في تفسرير الكتراب و  ،5/409:  البيان ع  تأويل  ي القر نجامع  يُنظر:    (2)

: مدارك التََّنزيرل وحقرائق التََّأويرل )تفسير القر ن ايليل المسمََّ   و  ،1/436:  العتيت

1/378.

.6/64:  نظم الدَُّرر في تناسب اييات والسور  (3)

  .8/442:  السابق   (4)
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

( تتحدك  31التََّوبة/  ، 72  ، 17المائدة/)ويبقى سؤالٌ: إذا كانت هذه الآيات   

عيسى ألوهية   الكِتاب  أهل  ادعاء  لفظ    ،عن  منها  سقط  ث مَّ  لعدم    ؛(عيس  )ومن 

آنفًا بيَّنَّا  كما  إليه  آية    ،الحاجة  من  سقط   تخ  تح )  تج  ُّٱ  (:75المائدة/)فلماذا 
 صحصخ سم سخ سجسح خم  خج  حم حج جم  جح ثم ته ( تم

وليس فيها ادعاء    ،المائدةَّغج عم عج ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج  صم

؟.’ -لألوهية عيسى 

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ  يح)إن هذه الآية الكريمة جاءت عقِب قوله تعالى:  
 كل كا قي قى في فى ثي ُّٱٱوقوله:  ،[72:المائدة ]   ٍّ ٌّ  ىٰ

التعبير    ،[73:المائدة]  َّكم مريم)فاختارت  اب   كلمة  المسيح  وأسقطت   )

هم  ؛(عيس  ) كلامهم  جنس  من  قاعدةٍ  على  لزعمهم  المبطلة  للحُجةِ  فكأن   ،بناءً 

مًا لتأليهه نحنُ نُقرُّ بها ولكنها    ،الآية تقول: إنَّ خصوصية عيسى التي اتخذتموها سُلَّ

عبوديته دليل  خارقةً -فهو    ،لدينا  أفعالًا  الله  بإذن  يفعلُ  مسيحًا  كان  إلا   -وإن  ليس 

 ،َّخج  حم حج جم  جح ثمُّه كذلك قالت الآية:  وللإمعان في إثبات كون  ،رسول

( الوالدة  اب  مريم)وهو وإن كان    ،فهو مُعْرِقٌ في رسوليته كسائر رسل الله مجتمعين

وليس   ،َّصح سم سخ ُّٱليس إلاَّ بشريًّا مُعْرقًِا هو وأمه في البشرية    ،بلا زوجٍ 

 تج  ُّٱٱولا يفوتنا ما يُفيده بناء الآية على أسلوب القصر بالنفي والاستثناء  !،يأكلُ الإلهُ 

وقصرٍ لوظيفة    ،من قطعٍ للطريق أمام مزاعمهم الواهية  ؛َّ ثم  ته  تم  تخ تح

.عيسى على الرسالة فحسب 

 
  



 

320 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
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ُ
الث

َّ
 الث

ُ
(): المبحث

ُ
 المسيح

 هي: ،ثلاث  ياتٍورد هذا التََّعبير في 

 لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  ُّٱ 
 ىٰ  ني نى نن  نم نز نر مامم

. [النساء] َّيريز

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى  يم  يخ يح  ُّٱ 
 تر  بي  بى  بن  بم بز بر  ئىئي ئن ئم  ئز  ئر

. [المائدة] َّثنثى ثم ثز  ثر تىتي تن تم تز

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ 
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي ينيى يم
[ التوبة] َّتهثم تم تحتخ تج بمبه بخ

 ،عيسرر )واسلالاتغنت علالان    ،(المسرريح)اقتصرت هذه الآيات اللالاثَّلاكُ عللالاى التعبيلالار  

لمحاولة البحلالاث  ؛وفيما يأتي وقفةٌ أمام كلِّ آيةٍ من هذه الآيات الثَّلاك  ،(واب  مريم

 .عن سر إيثارها هذا التَّعبير دون ما عداه

  :172النساء/)أول ا:  ية  ❖

تعالى:   قوله  عقِب  الآية  هذه   مح  مج لي لى لم لخ ُّٱجاءت 
 يج  هي هى  هم  هج ني  نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح
 ثنثى ثم ثز  ثر تي تى  تن تزتم تر  بي بى بن بزبم بر  ئي  ئى  ئمئن

المسيح عيس  )وقد آثرت الآية التعبير بلا  ،[171النساء:]  َّ قى في فى ثي

 كي  كى كم كل كا قي ُّٱثمَّ جاء بعدها قوله تعالى:    ،(اب  مريم
 ني  نى نن نم نز نر مامم لي لى لم 
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بإطلاق  ،[172النساء:]   َّ يز  ير ىٰ عيسى  المسيح)مكتفيًا  النبي  على   )–

لام السَّ الآية   ،عليه  الوارد في  التَّعبير  بقية  دون  اللَّفظ  هذا  الكريمة  الآية  آثرت  فلماذا 

؟. السابقة مباشرةً 

ت بلالاين دفتيهلالاا كلملالااتٍ  ن في كلالاون هلالاذه الآيلالاة الكريملالاة ضلالامَّ ولعلالال الجلالاواب يكملالاُ

حت اختيار كلمة   :وفيما يأتي تفصيل ذلك ،( دون مصاحباتهاالمسيح)رشَّ

ة ملالان وهلالاو فعلالال يلالادلُّ عللالاى   ،في هذا السلالاياق( إلا  يستنكع)لم ي رد الفعل    .أ  الأ ن فلالا 

ديد من إتيانه يء والامتناع الشَّ ملالاا يمكلالان أن تحمل في طياتها  (  المسيح)  وكلمة  ،(1)الشَّ

لكنه ملالاع هلالاذا   ،غترُّ آتيهايكون سببًا للأنفة من العبودية من ممارسة أعمالٍ خارقةٍ قد ي  

يلالاأنف ملالان   -دلالة النََّفي القاطعة بانعدام الاستنكاف أبد ا  ةحظمع ملا–(  ل )

رفة  .الانضواء تحت راية العبودية الصِّ

ل ملالاا  ؛(ل  يستنكع عيس  أو اب  مريم أن يكون عبررد ا الله)ولو قالت الآية: 

 ؛ظهرت تلك المفارقة المقصودة بين الأفعال الإلهية المأذون بها والعبودية الخالصة

 .( سببٌ للاستنكافِ أو اب  مريم ،عيس )إذ ليس يظهر في 

التَّركيب  .ب ي رد  الآية(  عبد ا لله):  لم  هذه  في  رًان  مُ ومجيئه    ،إلاَّ  فًا    ،كَّ معرَّ لا 

الله )بالإضافة   تعالى:  عبدُ  قوله  في  كما   قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ( 
كلمة    [30مريم:]َّكاكل قي مجيء  ح  غيرهاالمسيح)يرشِّ دون  أنَّ    ؛(  ذلك 

التَّنكير هنا يفيد    ،(2)"عبد ا م   لة العبيد"أي    ،التَّقليل والتَّصغيرالمعنى على 

كلمة   فإن  مقابل المسيح)وبالتَّالي  في  عيسى  فعل  عظ مة  إلى  إشارةٍ  من  تحمل  بما   )

 

: ملالاادة تراج العرروسو ،القراموس المحري و ،ولسان العررب ،القر نمفردات ألفاظ يُنظر:    (1)

.(ف.ك.ن)

 ،د/ط ،تلالاونُس ،اللالادار التونُسلالاية للنشلالار ،محملالاد الطلالااهر ابلالان عاشلالاور ،التََّحريررر والتََّنرروير (2)

  .6/59م:  1984
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فكأن المعنى:    ،( تُسهم في إبراز مدى عبودية عيسى للهعبد ا)التَّقليل الذي في كلمة  

مسيح رغم ما يمارسه من أفعالٍ فاقت طاقة البشر حتَّى رفعتموه بها إلى درجة  إنَّ ال

 . ن سائر عبيدهم لا يمتاز  ،الإلهية لا يأنف من أن يكون مجرد عبدٍ لله

وهلالاو قلالاولٌ  ،( إلاَّ في هلالاذه الآيلالاةما لي )لم يلالارد قوللالاه تعلالاالى:    .ج

 بالوصلالافومن ث مَّ كان مناسلالابًا أن يشلالاار إللالاى عيسلالاى   ؛(المقربون)  الوصفيتَّكب على  

 .(عيس )( وليس بالاسم المسيح)أيضًا  

بهم الله تعالى الْمُقَرَّبُونَ )كما أن كلمة   ( توحي بخصوصيةٍ لنوعٍ من الملائكة قرَّ

ومن ث مَّ فإنَّ أبين ما خُ َّ به    ؛(1)"ومَ  في طبقتهم ،كجبريل وميكائيل وإسرافيل"

 . والله أعلم .فذُكر لهذه المناسبة  ،(المسيح)عيسى كونه 

 (2)"فعيل بمعنى: مفعول  ،بمعنى: الممسوح"( التي تكون  المسيح)ولعل كلمة  

–فالمسيح والملائكة    ،(المفعول)( وهي كذلك على صيغة  المقربون)تناسب كلمة  

أمارات   فيهما من  ما  البشرعلى  قُوى  بما هو خارجٌ عن  والتفرد  مفعولان    -العظمة 

ن مسح عيسى  ،مفتقران لغيرهما  ،بهما ب الملائكة  ،فالله هو م  ن قرَّ فاستحقَّ   ؛وهو م 

 .  بذلك عبوديتهم الكاملة

دون    ،( الدالة فقط على شخ  النبيعيس )* إنَّ الآية ليست بحاجةٍ إلى كلمة  

ما إلى خصوصيةٍ  ا  ،إشارةٍ  أن  يحمل خصوصيةً اب  مريم)لتعبير  كما  كان  وإن   )، 

الماثلة في كلمة    -في خصوصيته هذه –فهو لا يرقى   لأنَّ    ؛(المسيح)إلى الخصوصية 

كذلك بشريًّا  منها  تولَّد  ما  وكون  بشريةً  كونها  ينفي  لا  زوجٍ  بلا  لدت  و  وإن   ، مريم 

إذ نتج عن مسحه أفعالٌ لا    ؛( فلا تضاهيها خصوصيةالمسيح)وأما خصوصية كلمة  

 

  .275: ص/الكشََّاف ع  حقائق غوامض التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل  (1)

محملالاد اللالارازي فخلالار   ،المشرهور بتفسرير الفخرر الررازي  ،التفسير الكبير ومفراتيح الغيرب  (2)

ين   .8/54م: ç، 1981  1140  ،1ط/  ،لبنان  ،دار الفكر  ،الدِّ
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الله بإذن  إلا  لبشرٍ  السياق  ،تكون  عليها  ما   ؛فاتكأ  أتم  على  العبودية  إثبات  في  إمعانًا 

 .تكون

  ، عيس    ، المسيح)من المناسب أن تجمع الآية بين التَّعبيرات الثلاثة  * ولم يكن  

مريم سابقتهااب   فعلت  كما  عيسى   ؛(  في  الكلام  بسط  قِوامها  السابقة  الآية  لأن 

كلها:    ؛وكُنهه بأوصافه   هي  هى  هم هج  ني  نى  نم) فذكرته 
وأما هذه الآية فمبناها على إثبات عبودية    ،(يي يى يم  يخ يح  يج 

طريقٍ  أخصر  من  للعبودية   ،عيسى  منافاتها  يُظن  قد  التي  الأوصاف  أبين  فاختارت 

 . والله أعلم .لتُثبت بها غاية العبودية في لمحةٍ موجزةٍ  ؛(المسيح)

 

 (: 72المائدة/)ثانيًا: آية  ❖

ابق   ع بين تعبيرين في  إذا كان الموضع السَّ المسرريح عيسرر  – آيتين متتلالااليتينقد نوَّ

ع بلالاين فلالاإنَّ هلالاذا الموضلالاع  -172المسرريح/ النسرراء: ،171ابرر  مررريم/ النسرراء: نلالاوَّ

 َّ(ٍّ ٌّ ىٰ ) رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱقلالاال تعلالاالى:  ،ةٍ تعبيلالاريْن في آيلالاةٍ واحلالاد

 بي بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ (ِّ) ُّ

 ،[72المائلالالالالالادة:]َّ ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر

واختار بعد  كلمةٍ واحدةٍ من هذا التَّعبيلالار   ،(الْمَسِيحُ ابُْ  مَرْيَمَ )فاختار في مطلع الآية  

.!( وحدهاالْمَسِيحُ)كلمة 

فنا مع التَّعبيلالار الأول   يحُ ابْررُ  مَرررْيَمَ )لقد توقَّ انيالْمَسررِ وانتهلالاى   ،( في المبحلالاث الثلالاَّ

ا المتَّكأ الذي اسلالاتند إليلالاه بنلالاو إسلالارائيل في معً   مثَّلَا  ،الكلام إلى أنَّ هذا التَّعبير له شقان

( أي مَرررْيَمَ  ابْرر َ )وكونلالاه    ،( يفعلالال الخلالاوارقالْمَسِيحَ )فكونه    ؛ادعائهم ألوهية عيسى
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ال هذا الادعاء الواهي ؛وُلد بلا أبٍ  ز لدى وهمهم الضَّ  -في الوقلالات ذاتلالاه- ومثََّلَررا ،عزَّ

والموللالاود   ،أي الممسوح يحتاج إلى من يمسحه  فالمسيح  ؛أبلغ رد  على هذا الادِّعاء

وملالان يحتلالااجُ إللالاى غيلالاره لا يسلالاتأهل أن يكلالاون   ،يحتاج إلى كفالتها ورعايتهلالاا  من امرأةٍ 

 .إلهًا

يحُ)وعقِب هذا التَّعبير مباشرةً جاء التَّعبير    ّٰ (ِّ) ُّ }وحلالاده:     الْمَسررِ

 ؟.فما سرُّ ذلك ،{ئى ئن ئم ئز ئر

التَّعبير   مَرْيَمَ )إنَّ  ابُْ   كما  الْمَسِيحُ  معًا  يتعاضدان  شِقَّين  من  نًا  مكوَّ كان  وإن   )

قَّين أقوى من الآخر  ،أسلفنا ر به    ،فإنَّ أحد هذين الشِّ كَّ ه الثَّاني وذ  د شِقَّ أو هو الذي أكَّ

ا طريًّا قُّ الأقوى هو    ،وأعاده إلى الأذهانِ غضًّ ق    ؛(الْمَسِيحُ)هذا الشِّ ابُْ  )ذلك أنَّ الشِّ

ل إلى ادِّعاء الألوهيةمَرْيَمَ  بل ربما يكونُ مدعاةً إلى الاتِّهام باقتراف   ،( وحده لا يُؤهِّ

: لسان مريموقد ألمح القرآن إلى هذا على    ،الألوهية  وهذا أبعد شيءٍ عن  ،الفاحشة

وعلى   ،[20]مريم:  .َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج ُّٱ:  لسان قومها

  ، [ 27،28]مريم:َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

قَّ   الشِّ أفعال الإله  الْمَسِيحُ)لكن  بمثابة  الذي كان  بإذن الله–(  الذي   -وإن كانت  هو 

د الشق   اهابُْ  مَرْيَمَ )عضَّ  ؛أدعى إلى الانخداع وتوهم الألوهية   -وحده–وهو    ،( وقوَّ

إحياءٍ  من  فيه  بغيبٍ   ،وإبراءٍ   ، لِما  الأقوى  ؛وإنباءٍ  الشق  هو  المسيحُ   ؛لذا  جاء  فلما 

 .ومنهما معًا تبلور الادِّعاء ،بالخوارق جمع النَّاس خوارقه إلى كيفية ولادته القديمة
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ق الأقوى    ئز ئر ّٰ ُّٱ( هو الأنسب لقوله تعلالاالى: الْمَسِيحُ)هذا الشِّ

 ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم

الادِّعاء ذلك أن الآية انتقلت من عرض  ؛[72]المائدة:َّ ثى ثن ثم ثز

د لألوهيلالاة  صرريغة)علالان طريلالاق ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱعيسلالاى:  المؤكلالاَّ

د لعبوديتلالاه:إللالاى الإ  ،(هو)و  ،إنََّ )و  ،الماضي: قالوا   ئن ئم ئزُّ  ثبلالاات المؤكلالاَّ

علالالالان طريلالالالاق التَّكلالالالارار  َّتم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئىئي

مَّ فلالاإنَّ آكلالاد  ملالاا يعضلالادُ هلالاذه   ؛(اللَّررُ   ،بِاللَّرر ِ   ،رَبَّكُمْ  ،رَبِّي  ،اللَّ َ )للاسم الظاهر   وملالان ثلالا 

قّ الأقلالاوىالمسيح)التَّكرارات أنْ تأتي على لسانِ   ليكلالاون ذللالاك أدعلالاى لإنكلالاار   ؛(: الشلالاِّ

عيتم المسيحُ)فها هو    ؛وأظهر في إثبات عبوديته  ،ادعائهم ( الذي خُدِعتم بخوارقلالاه فلالاادَّ

ا   بلالاأمركم  ،هو نفسه ينسف ادعلالااءكم نسلالافًا  ،ألوهيته ( الله)بعبلالاادة  ،(اعبرردوا)جميعلالاً

اه  ،المسلالاتحق الأوحلالاد للألوهيلالاة ظ تقلالاديم –( ربِّرري)اللالاذي خلقلالاه ورعلالااه وربلالاَّ ويلاحلالا 

وفي تأخيرهم إلماحٌ  ،ففيه تأكيدٌ على عبوديته  ،(رَبَِّي وَرَبََّكُمْ)المسيح نفسه على قومه  

ويحلالاذركم ملالان  ،(وربكررم)وخل قكلالام ورعلالااكم وربلالااكم  -إلى بُعدهم علالان توحيلالاد الله

رك بلا  .( يمنعكم الجنة ويُسكنكم النارالله)وإلاَّ فإن  ،( المتفرد بالوحدانيةالله)الشِّ

( المسرريح)( اسلالاتدعت التَّعبيلالار  الِله الرررَّبَِّ )إنَّ بقية الآية المحتشدة بالحديث عن  

  .لتُبرز به غاية  ألوهية الله وعبودية عيسى في دفقةٍ واحدةٍ  ؛وحده

( مَرْبُوبِ  مَأْلُوهِ )( وكون قوملالاه مَرْبُوب ا  مَأْلُوه ا)وفي تأكيد المسيح على كونه  

عللالاى ملالاا -( المسرريح)فإن كان ابنهلالاا   ؛(اب  مريم)كذلك ما يُغني عن إعادة ذِكر مريم  
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ا مربوبلالاً   -يمارسه من معجلالازاتٍ  ق الأضلالاعف–فللالايس لهلالاا    ،امألوهلالاً إلاَّ أن  -وهلالاي الشلالاِّ

 .والله أعلم .تكون كذلك

 (: 30التَّوبة/)ثالثًا: آية  ❖

 نى نن نم نز ُّٱ( إلاَّ في هذه الآية:  ونَ ئُيُضَاهِ )لم ي رد الفعل  
 ئم  نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخ

َّتهثم تم تحتخ تج بمبه بخ بح بج ئه

ومن ث مَّ فإن  ،(2)"الموافَقةُالمشاكلةُ: "و ،(1)"المضاهأةُ: المشاكلةُ"و،[30]التوبة:

اليهود قول  قولين:  بين  التَّام  التَّطابق  إثبات  على  الآية  هذه  النَّصارى  ،مبنى   ،وقول 

ا تركَّب القول الأقدم وهو قول اليهود على هذا النَّحو:   ناسبه    عُتَيْرٌ ابُْ  اللَّ ِ )فلمَّ

اكلة ذاتها     ؛ (الْمَسِيحُ ابُْ  اللَّ ِ )أن يأتي القول الأحدك وهو قول النَّصارى على الشَّ

وجهٍ  أتم  على  المضاهأة  حيان:    ،لتتحقَّق  أبو  في  "يقول  النََّصارى  قولُ  يضاهي 

.(3)"دعواهم بُنوة عيس  قولَ اليهود في دعواهم بُنوة عُتيرٍ 

 ؛( الذي يُشير إلى شلالاخ  الرسلالاولعيس )لاسم  إنَّ هذه الآية الكريمة لم تورد ا

وفي  ،(ابرر  الله)إنه حلالاديثٌ علالان كونلالاه  ،لأن الحديث هنا عن شيءٍ أبعد من الرسالة

 .ومن ثمَّ غاب عن السياق ما قد يومبُ إليها ؛ذلك إلماحٌ إلى أنكارهم رسالته

 

ة: لسان العرب  (1)   .(أ.ه.ض): مادَّ

ة: القاموس المحي   (2) .(ل.ك.ش): مادَّ

عللالاي محملالاد  ،تحقيلالاق: علالاادل أحملالاد عبلالاد الموجلالاود ،أبلالاو حيلالاان الأندلسلالاي ،البحررر المحرري  (3)

وتي  ،معوض  ،بيلالاروت ،دار الكتلالاب العلميلالاة ،أحملالاد النجلالاولي الجملالال ،زكريا عبد المجيلالاد النلالاُّ

.5/32م: ç، 1993  1413  ،1ط/  ،لبنان
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

فهلالاو يُغنلالاي علالان  ،(ابرر  الله)لمجيء    ؛( في هذه الآيةاب  مريم)ولم يأتِ التَّعبير  

أضف إلى ذلك أن المشاكلة بين عُزيلالار والمسلالايح في هلالاذه الآيلالاة   ،(اب  مريم)مجيء  

 ،(كررأم المسرريح مثل ررا)لا من جهة غيلالاره    ،نبعتْ من المعجز الذي فعله كلاهما بنفسه

أتلالاى بملالاا للالام   والمسرريح  ،(1)جُمعت التوراة كلها في صدره وحده دون بقية قومه  فعتيرٌ

صلالاد  ؛(مررريم الأم)ومن ثمَّ لم يكن هناك داعٍ لذكر   ،يأتِ به سائر بني إسرائيل إذ الق

 .والله أعلم .إلى إثبات معجزة الابن من جهة ما يمارسه هو 

واهالمسرريح)وإنما اختير لفظ   فلالاإن المسلالاح   ،( بعلالادهابرر  الله)ليناسلالاب    ؛( دون سلالاِ

لإله جعلتهم يتوهملالاون صلالالة قرابلالاةٍ بلالاين المبارك المؤدي إلى أفعالٍ من جنس أفعال ا

( ما يؤدي هذا المعنلالاى في اب  مريم)( أو عيس )وليس في   ،والمسيح  -سبحانه–الله  

  .والله أعلم .هذه الآية

 
  

 

ين  ،روح المعان في تفسير القرر ن العظريم والسربع المثرانيُنظلالار:    (1) أبلالاو الفضلالال شلالاهاب اللالادِّ

التَّحريرر و  ،10/81،80د/ت:    ،د/ط  ،لبنلالاان  ،بيلالاروت  ،دار إحياء التراك العربي  ،الآلوسي

.10/168:  والتَّنوير
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 
ُ
 الرابع

ُ
 (1)  عيسى:  المبحث

 هي: ،تسع  ياتٍورد هذا الاسم في 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  يم  يخ يح يج  هي  هىُّ .1

 بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
. []البقرة.َّ تم تز تر بي بى بن بم

 قمكجكح قح  فم فخ  فح  فج غم غج  عم عجُّ .2

]آل    .َّمجمح   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ

. [عمران

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ .3
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

. []آل عمران .َّ تم تز تر بي بى بن بم بز

 تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ .4
.[]آل عمران.َّ ثم ته تم

 نج  مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخُّ .5
 يح  يج هي هى هم  هج ني  نى نم نخ  نح 

. []آل عمران  .َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 

على غرار ما تمَّ في   ،(عيس )( على  عيس  اب  مريم)كان من المتوقع أن يتقدم الحديث عن    (1)

م  التََّعبير –( المسيح)ثلالام  ،(المسيح اب  مريم)ثم  ،(المسيح عيس  اب  مريم)الحديث عن  

ا كان التَّعبيلالار   -الأطول إ  الأقصر ( سلالاينبني تناوللالاه عللالاى تنلالااول عيس  اب  مريم)لكن لمَّ

مناه هنا ؛(عيس )التَّعبير    .قدَّ
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 نم  نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ .6
 يح  يج هي  هى هم هج  ني نى
. [ ]النساء .َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ

. []الأنعام . َّكا قي قى في ثيفى ثى ثن ثمُّٱ .7

 تي  تى تن تم تز  تر بي بى  بن  بم  بز بر  ئي ُّٱ .8

 كى  كم كاكل قي  قى في  فى ثي ثنثى ثم  ثز ثر

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي
. []الشورى .َّ

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ .9
. []الزخرف.َّ ئى ئن ئم ئز  ّٰئر ِّ ُّ

( في هذه الآيات دون غيلالاره عللالاى كلالاون عيس )يتكب البحث في سر اختيار التَّعبير  

الة على شخ  الرسول النبيعيس )كلمة   بلا إشارةٍ إللالاى خلالاوارق   ،( هي الكلمة الدَّ

أي هي الكلمة المعبرة   ،(اب  مريم)ولا إلى مولده المعجز    ،(المسيح)ماديةٍ مارسها  

م سلالاواءٌ في النبلالاوة  ،عن هذا الرسول دون أدنى تفوقٍ له على غيره من الأنبياء فهلالاو وهلالاُ

–( أو غيلالارهم  موسرر )( أو  إبررراهيم)( أو  نرروح)إنها الكلمة التلالاي تسلالااوي    ،وحسب

لام  .بلا تفريقٍ  ،مساواةً تامةً  -عليهم السَّ

يدرك كيف أنها قامت عللالاى   -وسياقاتها بالطبع–هذه الآيات التِّسع    والناظر إلى

 ،الحديث عن عيسى الرسول النبي بعيدًا عن الخصوصية الماثلة في مولده ومعجزاته

 ويمكن أن نعضد هذه الوجهة بما يأتي:
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 عيس   مع كثيٍر م  الأنبياء:)أول ا: مجيء 

( يأتي وسط حشدٍ كبيرٍ من أسماء الأنبياء يصل عيس )فمن الملاحظ أنَّ الاسم  

 ومن ذلك: ،أحيانًا إلى ثمانية عشر رسولًا ونبيًّا كما في سورة الأنعام

 ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ •

 بن  بم بز  بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ
.[]البقرة .َّ تم تز  تر بي بى

 نح  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخُّ •
 يى  يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ

. []آل عمران .َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 نى  نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح  مج لي لى لمُّ •
 يخ  يح  يج  هي  هى هم  هج  ني 

. []النساء .َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى

 يي يى يخيم يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ ُّٱ •
 بز ئيبر ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم

 كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر
.[]الأنعام .َّ نر مم ما لي لى كيلم كى كم

 ثر  تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ُّ •

 لم  كي  كى  كم كاكل قي  قى في  فى ثي ثنثى ثم  ثز 

. []الشورى.َّ يريز ىٰ ني  نى نن نم نز نر  مم ليما لى
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

( دون مصاحباتها عند إيراد العديد من عيس )إنَّ هذا الإلحاح على اختيار كلمة 

صلالايغة الجملالاع  ،بأسلالامائهم–الأنبياء   دليلالالٌ عللالاى كلالاون هلالاذه  -(مرررات 3النبيررون/)وب

دون   ،الكلمة تشير إلى شلالاخ  النبلالاي اللالاداخل في زملالارة الأنبيلالااء عنلالاد سلالارد أسلالامائهم

 .حديثٍ عن معجزاتهم

 ثاني ا: تعدَّد الإشارة إ  المساواة ب  الأنبياء:

إشاراتٌ  -دون غيرها من الآيات المتحدثة عن عيسى–ت رِدُ في هذه الآيات التسع  

 ن في:إلى كون الأنبياء متساوي

: الوحي •

 نى  نم نخ  نجنح مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم ُّ
 يخ  يح يج  هي هى هم هج  ني

.[النساء] .َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى

الشََّريعة:  •

 ثر  تي تى  تن تم  تز تر  بي  بى بن  بم  بز بر ئي ُّ

 لم  كي  كى  كم كاكل قي  قى في  فى ثي ثنثى ثم ثز 

. []الشورى.َّ يريز ىٰ ني  نى نن نم نز نر  مم ليما لى

وجوب الإيمان بهم بلا تمييت:  •

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ •
 بن  بم بز  بر  ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ

.[]البقرة .َّ تم تز  تر بي بى 
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخُّ •
 يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

. []آل عمران .َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

إشارةً إللالاى كونلالاه   ؛( وحدهعيس )وفي خضم هذه التسوية بين الأنبياء يرد الاسم  

م سلالاواءٌ في الإيحلالااء   ،دون أدنى مميزاتٍ إضافيةٍ   ،الرسول  والنبيَّ فقط  -هنا– فهو وهلالاُ

رعتهم ،إللالايهم وفي وجلالاوب إيملالاان النلالااس بهلالام مجتمعلالاين بلالالا تنحيلالاةٍ  ،وفي تماثلالال شلالاِ

 .لأحدهم

تعالى:   قوله  النقطة  بهذه  مرتبطٌ  هو   ئم ئخئحييئجُّومما 
عمران  .َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ، []آل 

إجراء   قائمٌ على  النبييْن: عيسى وآدم    المماثلةفهو  السلام–بين  الخلق   -عليهما  في 

منهما    ،العجيب كل   ذِكر  ورد  أن  بينهما  المماثلة  شدة  القرآن  25)ومن  في  مرةً   )

   !.الكريم

 ثالث ا: الإقرارُ بالإسلام:

رْضِيُّ عند الله ين الم  وأن المؤمنين ملالاع كلالال   ،تُظهر هذه الآيات أنَّ الإسلام هو الدِّ

 نبي  يشهدون بذلك:

]آل  .(ىٰ رٰ ذٰ)صلالالالى الله عليلالالاه وسلالالالم: –فملالالاع الرسلالالاول محملالالاد  •

.[84عمران:

 .(ىٰ رٰ ذٰ)صلالالالالالى الله عليلالالالالاه وسلالالالالالم: –وملالالالالاع قلالالالالاوم محملالالالالاد  •
.[136]البقرة:
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

]آل  .(مج له لم)عليلالالاه السلالالالام: –وملالالاع حلالالاواريي عيسلالالاى  •

.[52عمران:

( عيسرر )إنَّ هذه المساواة بين الجميعِ في الإقرار بالإسلام ديناً ارتضلالات التَّعبيلالار  

إلماحًا إلى المساواة كذلك بينلالاه وبلالاين إخوانلالاه ملالان الرسلالال والأنبيلالااء في   ؛دون ما عداه

ين ن وُللالاد   ،لا فرق في ذللالاك بلالاين أولهلالام وآخلالارهم  ،أصل الدِّ بلالاين ملالان وُللالاد بلالالا أبٍ وملالا 

صلالاا بين من يُحيلالاي الملالا   ،لأبوين رء وملالان يُلقلالاي ع ية عللالاى البلالاُ
صلالاِ وتى ويبلالارئ العاهلالاة الع 

 .والله أعلم .فتنقلب حيةً 

( قاملالات كلالاذلك عيس )وحتَّى الآيات التي لم تورد أحدًا من الرسل والأنبياء مع 

 فمن ذلك: ،لا معجزاته ،على التَّنبيه على رسالته

 كح  قمكج قح  فم فخ  فح فج غم غج عم  عجُّ •
 . َّمجمح له لم لخ لح  لج كم كل  كخ

. []آل عمران

ودعوته رسالته  في  يناصرونه  من  هم  الأنصار  اللََِّ  )"  ،فإن  أَنْصُارُ  أي:    ، نَحُْ  

ورسول " دِين   الحواريين    ،(1)أنصار  باتباع  حت  صرَّ التَّالية  الآية  إنَّ    الرسول  ثمَّ 

. [53:]آل عمران .َّ... مح مج لي  لى لم لخُّٱعيسى: 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ •
 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
. []آل عمران .َّ تم تز تر بي بى بن بم

 

  .174: ص/الكشََّاف ع  حقائق غوامض التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل  (1)
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

الررذي  صرردََّقوه واتبعرروا "وهلالام    ،(الَّذِيَ  اتَّبَعُوكَ )ففي الآية تصريحٌ بالأتباع  

كما أن رفعه إلى السماء اقتضلالاى تجريلالاده ملالان أي وصلالافٍ قلالاد يكلالاون سلالاببًا   ،(1)"دِين 

هْم المغالين فهلالاو  ،أو إبرائلالاه وإحيائلالاه وإنبائلالاه بالغيلالاب ،من ولادته بلالالا أبٍ   ،للرفع في و 

  .( وحسبعيس )حين يُرفعُ يُرفعُ وهو 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ •
.[]الزخرف.َّ ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ

ف فيلالاه داخلالا فحديث الآية علالان   لٌ في صلالاميم البينلالاات والحكملالاة وتوضلالايح المختللالا 

 .والله أعلم .لا بوصفه آتيًا بالخوارق ،رسولًا  باعتباره ،عمل الرسول

إذا جاء وحده أشلالاار إللالاى صلالااحب الرسلالاالة لا   -فيما نرجحُ –(  عيس )إن التَّعبير  

  .المعجزة

 

أبلالاو السلالاعود محملالاد   ،(تفسير أبي السرعود)  العقل السليم إ  متايا القر ن الكريمإرشاد    (1)

  .2/44د/ت:    ،د/ط  ،لُبنان  ،بيروت  ،دار إحياء التراك العربي  ،بن محمد العمادي
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 
ُ
  المبحث

ُ
 : الخامس

 
 مريم

ُ
 عيسى ابن

 هي: ، ية  ثلاث عشرةورد هذا التََّعبير في 

 بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح  ئج ييُّ .1
 حج  جم  ثمجح ته تم  تخ  تح  تج  به بم

  . َّضج  صم صخ صح  سم سخ سح سج  خم  خج  حم
   .[البقرة]

 نم  نحنخ نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لمُّ .2
 ذٰ  يىيي يم يخ يح  يج  هي  هى  هم  نيهج نى

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثز  ثر تي  تى تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

   .[البقرة]  .َّثىثي ثن ثم

 نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخُّ .3
 يخ  يح يج  هي هى  هم هج  ني  نى نم  نحنخ

   .[المائدة]  .َّذٰرٰ يي  يى يم

 مي  مى مم مخ  مح مج  لي لخلملىُّ .4
 .[المائدة ]  .َّ همهى هج  ني نى  نم نخنح  نج

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم  يخ  يح  يج هيُّ .5
 بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 تى  تن تم تز تر بىبي بن بم بز
 قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 نم  نز نر مم ما لي لملى كي  كى كم كاكل
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 . [المائدة]  .َّئحئج

 صح  سم سخ سح سج  خم خج  حم  حج جم جحُّٱ .6
 . [المائدة]  .َّغجغم عم  عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ

 نخ  نح مينج مى مم  مخ مح مج لي لى  لم لخُّ .7
   .[المائدة]  .َّيخيم يح يج  هي همهى هج ني  نى نم

 ثر  تي تى تن تم  تز تر بي بى  بن بمُّ .8
 مم ما  لىلي لم  كي كى  كم كل  كا قي قى  في فى  ثىثي ثن  ثم ثز

 ئم  ئخ ئح  ييئج يى ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني نى  نمنن نز  نر
 .[المائدة ]  .َّبج ئه

  .[مريم]  .َّحجثمجحجم ته تم تحتخ تج به بمُّ .9

 مي  مى  مم مخ  مح  مج لي  لى  لم  لخ  ُّٱ .10
.[الأحزاب]  .َّهى هم هج ني نى  نخنم نح  نج

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ .11
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 .َّبج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يريز

   .[الحديد ]

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .12
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 . [الصف]  .َُّّ َّ ٍّ ٌّ

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّٱ .13
 ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج
 . [الصف]  .َّيه يم نه نم لم كم كل شه سهشم سم

 عيسى ابن مري(: )بين يدي الت ُّعبير  ❖

–أنَّ هذا التَّركيب هو الآثر أو الأدل عنلالاد التَّعبيلالار علالان عيسلالاى   -والله أعلم–يبدو  

 ويؤكد ذلك: ،في القرآن الكريم -عليه السلام

.عليه السلام–تعبيرٍ ورد  في أثناء الحديث عن عيسى  أكثرأنَّه  •

:نتولي َّا ومصحفي َّا-تعبيرٍ عن عيسى  أولأنَّه  •

  . َّجمحج جح ثم ته تم تحتخ تج به بمُّٱ:  نتولي َّا -
 . [مريم]

 بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ:مصحفي َّا -
 جم  ثمجح ته تم تخ تح تج به  بم بحبخ

 صخ  صح سم  سخ سح سج خم  خج حم  حج
 . [البقرة ]  .َّضج  صم

:نتولي َّا ومصحفي َّا-تعبيرٍ عن عيسى  آخرُ أنَّه  •

 ثر تي تى تن تم تز  تر  بي بى  بن بم ُّٱ:نتولي َّا -
 مم ما  لىلي لم  كي كى  كم كل  كا قي قى  في فى  ثىثي ثن  ثم ثز

 ئم  ئخ ئح  ييئج يى ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني نى  نمنن نز  نر
 .[المائدة ]  .َّبج ئه
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّٱ:  مصحفي َّا -
 ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه
 .َّيه يم نه نم لم كم كل شه سهشم سم ثه

فّ ]  .[الصَّ

( قد انطلقت من فكلالارة أنَّ الاسلالام عيس )إذا كانت المقاربة التَّحليلية مع التَّعبير  

 ،بصرف النَّظر عن المعجزات المكتنفة وجوده  ،( دالٌّ على الرسول وحسبعيس )

إذ إنهلالاا للالان تتكلالاب عللالاى   ؛( ستختلف قللالايلًا اب  مريم  عيس )فإن المقاربة مع التَّعبير  

فزيلالاادة   ؛(ابرر  مررريم)بل ستُضيف إليها خصوصلالايةً ماثللالاةً في اللاحقلالاة    ،الرسالة فقط

 .المبنى زيادةٌ في المعنى

ا مغلالاايرًا لللالانمط اللالاذي جلالااءت  إننا مع هذه الآيات الثلاك عشلالارة سنكتشلالاف نمطلالاً

–لرسلالال  نمطًا لا يقوم على التَّملالااهي بلالاين عيسلالاى وا  ،(عيس )عليه الآيات الخاصة بلا

إللالاى خصوصلالايةٍ إضلالاافيةٍ  -إضافةً إلى الرسلالاالة–وإنما يشيرُ  ،وإن جاؤوا معه هنا أيضًا

ى هذه الخصوصية فيما يأتي: ،عليه السلام–لعيسى   وتتبدَّ

أول ا: انصباب اييات عل  عيس  لا الأنبياء: 

اعيس )لن نجد هنا حشدًا بتعداد أسماء الأنبياء كما حدك مع كلملالاة  بلالال  ،( آنفلالاً

ا في تعلالادادهم صلالاً عيسرر  )إفسلالااحًا للمجلالاال أملالاام    ؛نجد اقتضابًا في الإشارة إليهم وتقل

رسلالاولًا  -في لمحلالاةٍ –فتجلالاد الآيلالاة بينملالاا تلالاورد   ،ذي الخصوصلالاية  الرسول  ،(اب  مريم

أو لا تلالاورد أحلالادًا معلالاه عللالاى   ،مجملالال الرسلالالأو إشارةً سلالاريعةً إللالاى    ،واحدًا مع عيسى

رد ،الإطلاق  مثل: ،تفرد بقيتها لعيسى في إرخاءٍ لعِنان السَّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ •
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 .َّبج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يريز

   .[الحديد ]

–يليها حديثٌ مسهبٌ علالان عيسلالاى    ،(الرسل)ففي مطلع الآية ومضةٌ سريعةٌ عن  

وكذلك قوله تعالى: ،حتى نهاية الآية -عليه السلام

 نحنخ نج مي مى مم مخ  مح مج  لي لى لم لخُّ •
 يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

   .[المائدة]  .َّذٰرٰ يي يى

داه ،( وحدهعيس  اب  مريم)حيث تُفسح الآية المجال للكلام عن   .دون من ع 

ومما يعضد ما تذهب إليه هذه المقاربلالاة أنَّ الرسلالال والأنبيلالااء اللالاذين ورد ذِكلالارهم 

صلالايلًا   ،هنا لهم خصوصياتٌ تلالاوازي خصوصلالايات عيسلالاى  أمررا إ ال ررا  ؛إجملالاالًا وتف

وهذا تميزٌ  ،فهذه الآيات تحوي الإشارة الأولى إلى تفضيل بعم الأنبياء على بعم

 قال تعالى: ،(عيس  اب  مريم)يميزه  اقتضى التعبير عن عيسى بما

 نم  نحنخ نج مي مى  مخمم مح مج لي لى لمُّ •
 ذٰ  يىيي يم يخ يح  يج  هي  هى  هم  نيهج نى

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثز  ثر تي  تى تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

 . [البقرة]  .َّثىثي ثن ثم

فيملالاا –تللالاك الإشلالاارة التلالاي للالاو كانلالات لاقتضلالات  ،فالآية لا تُشير إلى مجرد الرسل

زةٍ  ،فقط(  عيس )التعبير بلا  -أحسب لةٍ مميلالاَّ رفررع  ،تكلرريم)وإنما تشير إلى رسلٍ مفضَّ
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

( اللالاذي يشلالاير إللالاى الرسلالاالة عيس  اب  مررريم)ومن ثمَّ استدعت التعبير بلالالا  ،(درجات

 .مضافًا إليها الميزة

 وأما تفصيل ا:

مع   • جاء  خصوصية   ،وحده  موسىفقد  إلى  ترقى  التي  موسى  وخصوصية 

كونه   في  تكمن  قوله:    ،(الله  كليم)عيسى   ئح  ئج ييُّٱ} وذلك 
 تح  تج  به  بم بحبخ بج  ئه ئم  ئخ

.[253]البقرة: .{نح نج مي  مى}وقوله:  ،[ 87]البقرة:  .{... تخ

مع   • تسبيح    ،وحده  داود وجاء  من  لعيسى:  ما  تضاهي  خصوصياتٌ  ولداود 

معه والطير  له  ،الجبال  الحديد  تعالى:    ،وإلانة  قوله   لم  لخُّوذلك 
 نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

.[]المائدة   .َّ همهى هج ني  نى

دوجاء مع   •  ، عليهم الصلاة والسلام–مجتمعين    نوحٍ وإبراهيم وموسى ومحمَّ

 مى  مم  مخ مح مج لي لى  لم لخُّٱوذلك قوله تعالى:  
–وهؤلاء الأربعة    ،َّهمهى  هج  ني  نىنم   نخ   نح  نج  مي

. (أولو العتم)إنهم  ،يشكلون الفئة المميزة المفضلة من الرسل -إضافة إلى عيسى

( عيسرر  ابرر  مررريم)تنتهج الآيات التلالاي اختلالاارت التعبيلالار    -كما رأينا–وهكذا  

 .نحو الخصوصية -في الوقت ذاته-والموجه  ،سبيل  الإيجاز الشديد في عدد الرسل

 د عيس :ثاني ا: الإشارة إ  تفرُّ 

د بهلالاا   -(عيسرر )خلافًا للآيات المتعلقة بلالاالتعبير  –تعجُّ هذه الآيات   بأشلالاياء  تفلالارَّ

إذ هو الرسول الوحيد الذي نُسِب    ؛(عيس  اب  مريم)تساير تفرده بانتسابه    ،عيسى

 ومن هذه الأشياء: ،في القرآن الكريم
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

وَقَفََّيْنَا :)قول :  •

كلهلالاا ورد في الآيلالاات التلالاي نحلالان   ،لم يرد هذا القول في القرآن سلالاوى أربلالاع ملالاراتٍ 

:اثنتان منها في حق الرسل أ ع  ،بصددها

.[87]البقرة: .{بح بج ئه ئم} -

.[27]الحديد: .{تي تى تن تم تز} -

 واثنتان في حق عيس  وحده:

 .[46]المائدة: .{مح مج لي لى لم لخ} -

.[27]الحديد: .{ثن ثم ثز ثر} -

 ،: في وضلالاعه منفلالاردًا مقابلالال الأنبيلالااء كلهلالامالأو   ؛جهتلالاين  وهذا عين التَّفلالارد ملالان

 .: في اختصاصه دون سائر الرسل بالتَّقفيةوالثانية

التأييد برُوح القُدُس: •

دُس إلاَّ حديثلالاه علالان عيسلالاى   دٍ بلالاروح القلالاُ عليلالاه –لم يتحدك القلالارآن علالان بشلالارٍ مؤيلالاَّ

كلهلالاا ورد في الآيلالاات التلالاي ارتضلالات   ،وقد جلالااء هلالاذا التأييلالاد في ثلاثلالاة مواضلالاع    ،السلام

 وهذه المواضع هي: ،(عيس  اب  مريم)التعبير 

.[87]البقرة: .{يخيميىيحهىهييج هم} -

. [253]البقرة: .{يخيميىيحهىهييج هم} -

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ} -
 بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

.[110]المائدة: .{...بى بن بم بز

دُس اسلالاتدعى التعبيلالار   ؛(عيسرر  ابرر  مررريم)إنَّ هلالاذا التفلالارد بالتأييلالاد بلالاروح القلالاُ

( ابرر  مررريم)و ،( تساوي البينات/ الكتاب والحكملالاة والتلالاوراة والإنجيلالالعيس )فلا

 .تساوي التأييد بروح القُدُس
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

المستبقلية:البشارة  •

ر  برسولٍ يأتي من بعده  قال تعالى:  ،معيِّناً اسمه تعييناً ،مما انفرد به عيسى أنْ ب شَّ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ -
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني
 . الصف  .َُّّ َّ ٍّ

عيسرر  ابرر  )وتلك خصوصيةٌ ت نضاف إلى خصوصيات عيسى الجالبة للتعبيلالار  

 .( في هذه الآيات دون غيرهامريم

 ثالثا: الحديث ع  مريم:

في هذه الآيات وسياقاتها إللالاى ملالاا يلالاوازي كلملالاة   -بصورةٍ لافتةٍ –تكررت الإشارة  

 ومن ذلك: ،(أم/ والدة )( من مثل: مريم)

.[75]المائدة: .َّسج خم ُّٱ -

.[110]المائدة: .َّٱٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ -

.[116]المائدة: .َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  ُّٱ -

.[32]مريم: .َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ -

( في هلالاذه السلالاياقات ناسلالابه بقلالاوةٍ إيلالاراد الأم/ الوالرردة )إنَّ الحديث المتكلالارر علالان 

ا باللاحقلالاة عيسرر )الاسلالام   ،إشلالاارةً إللالاى تللالاك الأم/ الواللالادة ؛(ابرر  مررريم)( متبوعلالاً

 .والله أعلم .ومناسبةً للحديث عنها

آثرت   التي  السياقات  بين  الجوهري  الفارق  أنَّ  ى  يتبدَّ (  عيس  )وهكذا 

( يكمُن في كون السياقات الأولى انصبت عيس  اب  مريم)والسياقات التي آثرت  

الرسالةعلى   في  الأنبياء  بين  وكون   ،َّ بى  بن بم بز بر ُّٱ  المساواة 

انصبت   الثانية  الرسالة-السياقات  إلى  في على    -إضافةً  الأنبياء  بين  المفاضلة 

 .والله أعلم  .َّمخ مح مج  ليُّ المعجزات
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 
ُ
ادس

َّ
 الس

ُ
 ابن مريم(  ،ابنها)ابن: :المبحث

  في ثلاثرة أو المسرريح  ،عيس )  دون سابقة  اب )ورد التَّعبير ع  عيس  بر
 هي: ،مواضعَ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .1
 .]الأنبياء[ .َّنجنح مي مى

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ .2
. ]المؤمنون[ .َّنيىٰ

 .]الزخرف[ .َّحجحمخجخمسجسحجحجمتهثمُّٱ .3

صلالارت عنلالاد حلالاديثها علالان عيسلالاى  عليلالاه –تشترك هذه الآيات اللالاثَّلاك في كونهلالاا اقت

لام  -في الوقلالات ذاتلالاه-ولكنهلالاا    ،(مكيررة)وفي أنهلالاا كلهلالاا    ،(ابرر )بوصفه مجلالارد    -السَّ

في حلالاين أوردتلالاه آيتلالاا  ،(مررريم: ابنهررا)( لم تورد اسلالام الأم الأنبياء)تفترق في أن آية  

 .(اب  مريم): والتَّ رف   ،المؤمنون)

 ومبنى تناول هذه اييات سيقوم عل  افتراض : 

ياقات الثَّلاثة التي حوت هلالاذه الآيلالاات للالام تلالاأتِ للحلالاديث علالان رسلالاالة  (1) أنَّ السِّ

-وللالام تلالاأتِ    ،( المشير إلى الرسول النبلالاي ورسلالاالتهعيس )لذا لم ي رِد الاسم    ؛عيسى

لذا لم   ؛والتي قِوامها المسح  ،لسرد معجزاته التي أجراها الله بإذنه على يديه  -كذلك

 .(المسيح)يرد الوصف 

خلالارف  ،المؤمنلالاون  ،وفق ترتيبها في المصحف: الأنبياء-أنَّ هذه الآيات   (2)  -الزُّ

.عليه السلام–ا في سُلَّم الحديث عن مراحل حياة عيسى تتدرجُ ارتقائيًّ 

 وفيما يأتي تفصيلُ ذلك:
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 الأنبياء(: )أولًا: آية  ❖

 مم مخ مح مج لي لخلملىُّٱ
 .]الأنبياء[ .َّ نح نج مي مى

 لم)الأول:  ؛على أمريْن متعلقيْن بمريم -فيما تشتمل-تشتمل هذه الآية 
ا أول   ،(مخ مح مج لي)والثَّاني:    ،(لى وهما الأمران اللذان ورد 

ا  صلالاحفًا ونلالازولًا -ملالاا ورد  مملالاا يقلالاوي ملالان احتملالاال أنَّ هلالاذه الآيلالاة  ؛في هلالاذه الآيلالاة -(1)م

ك علالان مرحللالاةٍ متقدملالاةٍ ملالان حيلالااة عيسلالاى:  الررنََّف  ): مرحللالاة المرحللالاة الأوللالاىتتحلالادَّ

صلالابح  ،ومن ثمَّ للالام يكتسلالاب اسلالامًا ،أي أنه لم يولد بعد  ،( في بطن أُمهوالتََّكوي  وللالام ي

إضافةً  ،(المسيح)فلم يرد    ؛ولم يأتِ بمعجزاتٍ   ،(عيس )فاستغنت الآية عن  ؛رسولًا 

إذ للالام  ؛( من الكلمات التي تخ  الجانب المدني ملالان القلالارآنالمسيح)إلى كون كلمة  

ا في المكلالاي ( مرتبطلالاة المسرريح)لكلالاون كلملالاة  -والله أعللالام-ولعلالالَّ ذللالاك  ؛تلالارد مطلقلالاً

المسيح : أصل هذا الوصع أن  كان في شررريعتهم: )"  ،بالحديث عن أهل الكتاب

مَ  مسح  الإمام بدُه  القرردس كرران طرراهر ا متأهل ررا للملررك والعِلررم والمتايررا )

صلالاائ  الملالادني لا   ،(2)مبارك ا "  ،الفاضلة والحديث عن أهل الكِتاب إنما هو من خ

 .(3)المكي

 
سورة    (1) الأمريْن في  هذين  إلى  الإشارة   طح ضم ضخ ضح ُّٱ:  التََّحريم )وردت 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
التَّحريم    ، [12]التحريم:  .َّكحكخ فسورة    ؛ (مكية) والأنبياء    ،(مدنية)وسورة  لذا 

 . والمصحفي  ،الأنبياء متقدمةٌ في التَّرتيبيْن: النُّزولي

.4/397:  رر في تناسب اييات والسورنظم الدُّ  (2)

محملالاد   ،لمحرات في علروم القرر ن واااهرات التََّفسريرفي خصائ  المكي والملالادني يُنظلالار:    (3)

علروم القرر ن: و ،148م: ص/1990 ،3ط/  ،بيلالاروت  ،المكتلالاب الإسلالالامي  ،لطفي الصباغ

 ،المكتلالاب الإسلالالامي ،علالادنان محملالاد زرزور ،مرد ل إ  تفسرير القررر ن وبيران إعجرازه

صابر حسن   ،مورد الظمآن في علوم القر نو  ،142م: ص/1981  ،1401  ،1ط/  ،بيروت

.27م: ص/1984  ،ه1404  ،1ط/  ،الهند  ،الدار السلفية  ،محمد أبو سليمان
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ؛وصحيحٌ أنَّ السياق قبل هذه الآية يتحدك علالان مجموعلالاةٍ ملالان الرسلالال والأنبيلالااء

عللالاى نحلالاو ملالاا   ،( المعبرة عن الرسول ورسلالاالتهعيس )مما كان يتطلب مجيء كلمة  

ابع زت   ،لكلالان هلالاذا ملالاا للالام يحلالادك عنلالاه  ،حاولنا إثباته في المبحث الرَّ بلالال إنَّ الآيلالاة ركلالاَّ

فهلالاو مجلالارد  ،وألمحت إلى عيسى إلماحلالاةً سلالاريعةً للغايلالاة  ،الحديث على الأم وحدها

حماب )  .( لا يزال في ظلمات الرَّ

بياء لم يكن حديثًا ولعلَّ تفسير هذا الأمر يكمُن في أنَّ الحديث الوارد هنا عن الأن

ا ،رسالةٌ وأقوامٌ عنهم بوصفهم رسلًا لهم  وإنملالاا هلالاو  ،فلم تلالارد إشلالاارةٌ إللالاى هلالاذا مطلقلالاً

ت بهلالام هلالام في أنفسلالاهم بعيلالادًا علالان الرسلالاالة   ذوي بلالالاءاتحديثٌ عنهم بوصفهم   حللالاَّ

 ولننظر: ،والأقوام المعارضين

ى أنهكلالاههو)قد نزل به    -’ -(  أيوب)فلا • ه ،( المرض الشديد حتلالاَّ  ؛فلالادعا ربلالاَّ

فكشف ضُره: 

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 . []الأنبياء .َّبم بز بر ئي

وا   -عليهم السلام–( وذو الكفل ،وإدري   ،إسماعيل)و • ( من هم)عُدُّ

ابرين على البلاء بر( أيوب)عقِب الحديث عن  ،الصَّ على   مضرب المثل في الصَّ

 . []الأنبياء .َّ تي تى تن تم ترتز بي بى بن ُّٱ البلاء:

وبسُكناه بوادٍ غير ذي   ...عل  الرضا بالذََّبح"وذلك مِن مِثل صبْر إسماعيل  

 .(1)"ذرعٍ 

 

.  بتصرفٍ   17/128:  التََّحرير والتََّنوير  (1)
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

( في الظلملالاات: الحلالاوت وحررده)كلالام علالاانى  -’ -( ذو النََّررون/ يررونُ )و •

:هو)فنجُي  ،فنادى ربه ،والبحر والليل البهيم ( من الغمِّ

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 .[]الأنبياء .َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ

( الولد:هو)فوهبه  ،فنادى ربه ،( عاش طويلًا محرومًا من الولدزكريا)و •

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ
 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم
 . َّ فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم

 . []الأنبياء

لا حلالاديثًا   ،(مررريم)الأنبياء استدعى حديثًا عن بلاء    إن هذا التَّركيز على بلاءات

ع عللالاى الملالارأة  ؛عن عيسى  ،أن تحملالال بلالالا زوجٍ   ،إذ هلالاي صلالااحبة اللالابلاء الشلالاديد الوقلالاْ

اهر  ،وهي ابنلالاةُ الأنبيلالااء  ،فتُتهم في عِرضها ريف الطلالاَّ للالاذا أفسلالاحت   ؛وذاتُ النَّسلالاب الشلالاَّ

وللالام  ،( اللالاذي سلالايولد ملالان غيلالار أبٍ الابرر )مشيرةً إلى أصل بلائهلالاا    ،الآية المجال لها

لا  ،( لكون الحديث السابق عن الرسلالال حلالاديثًا علالان بشلالارٍ مبتللالاينعيس )تُورد الاسم  

 .والله أعلم .عن بشرٍ مرسلين

اقتضلالاى  -قبلالال الآيلالاة موضلالاع البحلالاث مباشلالارةً -ثمَّ إنَّ الحديث عن زكريا ويحيلالاى 

مناسلالابةً لعلالاادة القلالارآن في حديثلالاه علالان زكريلالاا ويحيلالاى  ؛(الاب )البدء بمريم بعدهما ثم 

 .(1)هذا التَّرتيب -دائمًا-فهو يرتبهم  ؛ومريم وعيسى

 
لام–ورد الحديث عنهم    (1) ( الذي نحن الأنبياء)في موضعين يسبقان موضع سورة    -عليهم السَّ

 (: ل عمران): في سورة  الأول  ؛بصدده
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 -مرحللالاة اللالانَّفخ والحملالال–إنَّ هذه الآية إذْ ترصد المرحلة الأوللالاى لحيلالااة عيسلالاى 

صلالال   ؛(ابنهررا)تؤثرِ الجمع بين الأم وجنينها في كلمةٍ واحدةٍ   تعبيلالارًا علالان كونلالاه للالام ينف

ا في   -الأم والابلالان–إنهما    ،فلا يزال جزءًا منها يعيش بداخلها  ،عنها بعدُ  يشلالاكلان معلالاً

 .والله أعلم .هذه المرحلة كُلاًّ واحدًا

 المؤمنون(: )ثانيًا: آية  ❖

 . َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ

 . []المؤمنون

تتمثل خصوصية هذه الآية في كونها بمثابةِ لمحةٍ خاطفةٍ تصور لقطةً ملالان ماضلالاي 

  .تلك اللقطة التي لم ت رِد في غير هذا السياق  ،عيسى وأمه

بعلالاد المرحللالاة الأوللالاى التلالاي   المرحللالاة الثانيلالاةإنَّ هذه اللقطة المرصودة هنلالاا تمثلالال  

( ملالان فتلالاك الإيررواء والحمايررة)إنهلالاا مرحللالاة  ،(الأنبيرراء)أشلالاارت إليهلالاا سلالاورة 

مة ظلمًا وزورًا إنَّ هذا الابن هنلالاا قلالاد   ،المتربصين بهذا الابن الصغير وتلك الأم المته 

وَ وَيْنَاهُمَررا )( التي تشلالاير إليهلالاا جمللالاة  النفولة)( إلى مرحلة  اين )تجاوز مرحلة  

 

 ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخُّٱ •
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هجهمهى
. [ ]آل عمران .َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّٱ •
  .[]آل عمران  .َّمخمم مح مج له لم لخ لح

 (:مريم): في سورة  والموضع الثََّان

 . []مريم .َّفىفيقىقيكاكلكمثيثزثمثنثىثرُّٱ •

 . []مريم .َّبمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ •

 .[]مريم .َّجمحج جح ثم ته تم تختح تج به بمُّٱ •
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 وضلالامير التَّثنيلالاة ،إلى مكانٍ ذي طعامٍ وشلالارابٍ  فالإيواء  ،(  رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِ ٍ إِلَ 

صلالاليْن ا إللالاى أننلالاا أملالاام اثنلالاين لا واحلالاد: أملالاام أم  وابلالانٍ منف للالاذا آثلالارت الآيلالاة  ؛يشيرانِ معلالاً

( كملالاا في سلالاورة ابنهررا)وللالام تقلالال  -(  ابرر  مررريم)فقاللالات:    ،الفصل بلالاين الابلالان وأملالاه

صلالاال  ،إشارةً إلى تلك المرحلة الجديدة من مراحل عيسى  -(الأنبياء) مرحللالاة الانف

   .عن أمه

ا منهلالاا ،لكن هذا الانفصال لا يعني الاستقلال بحياته بعيلالادًا عنهلالاا  ،فلالالا يلالازال قريبلالاً

مَّ للالام تلالاأتِ كلملالاة  ؛فهلالاو للالام يكلالان بعلالادُ قلالاد صلالاار رسلالاولًا  ؛يحتلالااج إللالاى رعايتهلالاا وملالان ثلالا 

وإنملالاا   ،(المسرريح)فاستُغني علالان    ؛مسح قد بدت عليهولم تكن معجزات ال  ،(عيس )

 .(اب  مريم)هو فقط 

فقة( يحملالال دلاللالاةً عللالاى ي .و .أ)إنَّ الجلالاذر  أَوَِّ لفررلانٍ: أي ": الرحملالاة والشلالاَّ

 ،"كنررتُ  وَى لرر : أي أرِ َّ لرر  وأرثِرري"  ،"رَ ََّ ورَثَ  لرر   ...وأَوَى إلي "  ،"ارحم 

لاللالاة يعضلالاد التَّعبيلالار علالان عيسلالاى  ،(1)"واسررتأويتُ : أي اسررترحمتُ " وهلالاو بهلالاذه الدِّ

( بما تشير إليه اب )فكلمة    ؛( من ناحيةٍ أخرىمريم)وكلمة    ،( من ناحيةٍ اب )بكلمة  

غر المستلزم للرحمة ( بملالاا تحملالال ملالان ظلالالال الاستضلالاعاف مررريم)وكلملالاة    ،من الصِّ

فقة اعي إلى الشَّ وأمََّا قول : "  ،مكلتاهما معًا تناسبان الحديث عن الإيواء الرحي  ،الدَّ

ومظهررر   ،عنايترر إذ جعلهما الله محررلَّ    ؛  فهو تنويٌ  بهماوَ وَيْنَاهُمَا إِلَ  رَبْوَةٍ )

 .(2)"ولُنف قدرت  

 ،الموللالاود بلالالا أبٍ (  ابرر  مررريم)  أنهثم إنَّ هذا التدخل الإلهي بالإيواء كان سببه  

لدت من غير زوجٍ   وأنها ومن ث مَّ ناسبه التَّعبيلالار هنلالاا بملالاا دلَّ ملالان أوجلالاز طريلالاقٍ عللالاى   ،و 

 .وعلى سبب الإيواء في آنٍ واحدٍ  ،سبب العداء والعناء

 

ة: لسان العرب  (1)   .( بتصرفٍ ي.و.أ): مادَّ

  .18/67:  التََّحرير والتََّنوير  (2)
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 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 ،( واحدةً  ية  )( قد جمعت بين الأم وابنها في كونهما الأنبياء)وإذا كانت سورة  

ة الالتصاقتعبيرًا عن    ؛(مي مى مم)لا آيتين:    ،بين الأم وجنينهلالاا  شدَّ

فجمعلالات بلالاين الابلالان وأملالاه في كونهملالاا   ،( صنعت الصنيع ذاتهالمؤمنون)فإن آية سورة  

صلالاويرًا    ؛(مم ما لي لى لم)(:   ية  ) المتبلالاادل بلالاين الابلالان   لشلالادة الاحتيلالااجت

مما تناسب معه التَّعبيلالار  ؛فكلاهما محتمٍ بالآخر مؤتنسٌ به محتاجٌ إليه  ،الصغير والأم

ا عن غاية القرب بين الوليلالاد ووالدتلالاهاب  مريم) (  يررة)كملالاا أنَّ كلملالاة    ؛( المعبِّر جدًّ

ح التَّعبير   .إذ أصل الآية في أنْ وُلد من أم  بلا أبٍ  ؛( دون غيرهاب  مريم)تُرشِّ

م   تقدَّ الآية على  الاب )وقد   . {مي ما لي لى لم}(:  الأم)( في هذه 
آية    ،[50]المؤمنون: خلاف   لى  لم  لخ}(:الأنبياء)على 
 .{نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي
آية    ؛[91]الأنبياء: ذِكر  المؤمنون)لكون  عقِب  مباشرةً  جاءت   قى ُّٱ(:  موس )( 
فبُدئ بالابن ليتصل الحديث  ؛ []المؤمنون .َّكىكي كلكمكا قي

رت بالحديث  الأنبياء)وأما آية    ،(موس  وعيس ) عن الرسوليْن النبييْن:   ( فقد صُدِّ

الأم:   فناسبه    ؛{مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ}عن 

سورة    .تقديمها أن  ذلك  إلى  سورة  الأنبياء)أضف  على  متقدمةٌ  ( المؤمنون )( 

ملت  ،لكونها بمثابة الأصل لابنها  ؛الأمفقُدمت فيها    ،مصحفيًّا ونزوليًّا  ،فهي من ح 

ضعت  .والله أعلم .وو 

للالام تلالاأتِ للحلالاديث علالان الرسلالاول  -(الأنبياء)مثلها مثل آية سورة  –إنَّ هذه الآية  

ابرر  )وإنما جاءت للحلالاديث علالان   ،(1)(المسيح)ولا عن صاحب الخوارق    ،(عيس )

 

  .كما أشرنا من قبلُ  ،( إنما جاءت في المدني فقطالمسيح)هذا بالإضافة إلى كون كلمة    (1)
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  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 
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غير المُعجلالاز في أصلالال وجلالاودهمررريم صلالاَّ  ،لا المعجلالاز بملالاا يمارسلالاه ،(: علالان الطِّفلالال ال

 .عن الأم الحائرة بوليدها -كذلك-وللحديث 

ويبق  بعد ذلك سؤال ع  سر مجيء هذه الإشررارة السررريعة إ  عيسرر  
 وأم  في هذا السيا :

النَّاظر إلى هذا السياق يلحظ مجيء كلمة   موس  وأ ي   )( في حقِّ  بَشَرَيْ ِ )إنَّ 

تعالى:    ،(هارون  .َّثزثم ثر تي تى تن تم تز ُّٱقال 

كلمة    ،[]المؤمنون تأتِ  القرآن   -مُثنَّاةً -(  بَشَرَيْ ِ )ولم  في  الموضع  هذا  غير  في 

وهارون   ؛الكريم بموسى  الإيمان  على  فرعون  ملأ  اعتراض  ذُكر  ا  لمَّ  ؛فكأنه 

بشرية عيسى وأمه  ،لبشريتهما إلى  يومب  ما  تأليههم   ؛أورد  الكتاب في  بأهل  تعريضًا 

وأمه  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱفقال:    ،لعيسى 
ووليدها    ،[لمؤمنون]ا  .َّىٰني كان  بَشَرَان)فالأم  كما  وهارون(   موسى 

مرتين متتاليتين بلا    الأمففي ذِكر    ؛الإيغال في البشريةوقد عبَّرت الآية عن    ،(بَشَرَيْ ِ )

ة الاحتياج اب )( والتعبير عن عيسى بمجرد كلمة  أم    ،مريم)فاصلٍ   ( ما يُوحي بقمَّ

واحتضانًا رعايةً  الأم:  هذه  الفعل    ،إلى  ضمير  في  والابن  الأم  بين  الجمع  وفي 

في أدنى ما يحتاجه البشر   ،( دليل افتقارهما البالغ إلى من يقوم بشؤونهمانر) 

راب والشَّ الطَّعام  العيش:  أسباب  قرا) فلا  ،من  ذات  ومَع ٍ ربوة  ثمارٍ  "(:  رٍ  ذات 

   .(1)"لأجل الثَِّمار يستقرَّ فيها ساكنوها ...وماءٍ 

والله أعلم: إذا كان ديدن الأقوام السابقة الاحتجاج ببشرية -إنَّ المعنى على هذا  

 ،بدعًا ملالان الاعتقلالااد -يا بني إسرائيل-فقد جئتم أنتم  ،الرسل في رفضهم الإيمان بهم

ا أمام أعينكمبَشَرَيْ ِ )وهو أنَّ خلعتم الألوهية على   ا وترعرع  د 
ويفتقرون إلى ما   ،( وُلِ

 

 709: ص/الكشََّاف ع  حقائق غروامض التَّنزيرل وعيرون الأقاويرل في وجروه التَّأويرل  (1)

  .6/377: البحر المحي ويُنظر:   ،بتصرفٍ 
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رَبْرروَةٍ ذَاتِ قَرررَارٍ )والمطعلالام والمشلالارب:    ،( وَيْنَاهُمَررا)تفتقرون إليه ملالان المسلالاكن:  

عف عقلٍ   ،(وَمَعِ ٍ  إذ كلالاأنكم بفعلكلالام هلالاذا قلالاد تنلالاازلتم  ؛اد قياسٍ وفس ،وهذا منكم ض 

وهو أقل خطرًا ملالان ادعلالااء الألوهيلالاة –عن طلب الرسل الملائكة كما ادعى أسلافكم 

  .والله أعلم .وارتضيتم بدلًا من ذلك تأليه البشر -لبشرٍ 

 الزخرف(: )ثالثًا: آية  ❖

 . []الزخرف .َّ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته ُّٱ

ابقتين   -الأنبياء والمؤمنون–تُشير هذه الآية إلى مرحلةٍ بعيدةٍ عن المرحلتين السَّ

إلى حياتلالاه  -الماثلة في المرحلتين: الأولى والثانية–إنها مرحلةٌ تتجاوز حياته المادية  

 .صلى اللهُ عليه وسلم–حيث أصبح مضرب المثل لقوم محمدٍ   ،المعنوية الباقية

ديد وواضلالاحٌ أنَّ مبنلالاى الآيلالاة في بنلالااء الفعلالال  -أولًا –الماثلالال  ؛عللالاى الإيجلالااز الشلالاَّ

ذكر الآيلالاة في أي شلالايءٍ  ،في عدم إيلالاراد المثلالال نفسلالاه  وثانيًا:  ،(ضُرب)للمجهول   فللالام تلالا 

ا:  ،ضُرب عيسى ملالاثلًا  قَّي الآيلالاة:    وثالثلالاً  جم جح  ثم ته)في حلالاذف اللالارابط بلالاين شلالاِ

مَّ   ؛( بلا حرف عطفٍ سج خم خج حم)  ،(حج ا لخاصلالاية –ومن ثلالا  إحكاملالاً

  .(اب  مريم)اختُزل التَّعبير عن عيسى في  -الإيجاز هنا

( أو عيسرر )( دون الاسلالام ابرر  مررريم)ويبقلالاى سلالاؤال: للالام  اختيلالار هلالاذا التَّركيلالاب 

  ؟.وكلاهما بمفرده يمكن أن يحقق الإيجاز ،(المسيح)الوصف 
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–وعيسى    ،من ناحيةٍ   آلهتهمإن السياق هنا يتحدك عن مقارنة مشركي مكة بين  

إلهًابوصفه   ذًا  قومه  مُتَّخ  ل  ضُلاَّ أخرى  -من  ناحيةٍ  تورد  –زاعمين    ؛من  ما  حسب 

النزول أسباب  يصرح    -(1)كتب  كما  معهم  النار  في  ستُلقى  كانت  إذا  أصنامهم  أنَّ 

بذلك:    ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱالقرآن 
  -حاشاه -سيُلقى    -بوصفه معبودًا–فإن عيسى كذلك    ،[ ]الأنبياء  .َّبحبج

 .في النار مع مؤلهيه

عن   يتحدك  لا  إذًا  الرسولعيس  )السياق  عن    ،(  تحدك  ا  لمَّ أنه  ذلك  ودليل 

قليلةٍ   آياتٍ  بعد  فقط –رسالته  آياتٍ  اه    -خمس   يخ  يح ُّٱفقال:    ،(عيس )سمَّ
 ئز  ّٰئر ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم

عن    -كذلك –والسياق    ،[]الزخرف  .َّئنئى ئم يتحدك  ( المسيح)لا 

إضافةً إلى مراعاة    ،فلا إشارة هنا إلى أي  من معجزاته الخارقة  ،المعجزاتصاحب  

 . (المسيح)الأسلوب المكي من عدم استخدام كلمة 

عن   السياق  يتحدك  قوله   ،الآلهةوإنما  يأتي  مباشرةً  البحث  موضع  الآية  فبعد 

بذكر    ،[58]الزخرف:  .َّ...صم صخ صح سم سخ ُّٱ  تعالى: اب  )والاكتفاء 

 

 ،أبو الحسن عللالاي بلالان أحملالاد الواحلالادي النيسلالاابوري ،أسباب النزولفي سبب نزول الآية يُنظر:   (1)

مام  ،دار الإصلالالاح  ،تخريج وتدقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان المملكلالاة العربيلالاة   ،اللالادَّ

لُبراب النقرول في ) النزول أسبابو ،376  ،306م: ص/1992  ،ه1412  ،2ط/  ،السعودية

ين السلالايوطي  ،(أسباب الرنزول  ،1ط/ ،لبنلالاان ،بيلالاروت ،مؤسسلالاة الكتلالاب الثقافيلالاة  ،جلالالال اللالادِّ

عصلالاام بلالان عبلالاد  ،الصررحيح مرر  أسررباب الررنزولو ،228 ،175م: ص/2002 ،ه1422

 ،236م: ص/1999  ،ه1420  ،1ط/  ،لبنلالاان  ،بيلالاروت  ،مؤسسلالاة الريلالاان  ،المحسن الحميدان

237،  282.  
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الون في تأليههم عيسى: أ  (  مريم  نْ أنسب للدلالة على الأساس الذي اعتمد عليه الضَّ

ه بشرٌ    .كانت ولادته من غير أن ي مس أمَّ

بما تدل عليه من إتيلالاان المعجلالازات التلالاي لا تكلالاون -( المسيح)وقد يقال: إن كلمة 

  ؟.(اب  مريم)فلم  لمْ ترد مكان  ،كان من الممكن أن تؤدي الغرض نفسه -إلا لإلهٍ 

( يأتيهلالاا بلالاإذن المسيح)يكمن في أنَّ المعجزات التي كان   -والله أعلم-إن الجواب  

 ،قد انتهت وتعطَّلت برفلالاع عيسلالاى إللالاى ربلالاه -ربه بالغةً ما بلغتْ من الغرابة والإعجاز

ه: أن حملتلالاه إلاَّ أصل الإعجاز الماثل في كيفيلالاة إيجلالااد  -على الدوام–ومن ث مَّ لم يبق   

جلٍ  ه من دونِ ر   .(اب  مريم)فضُرب المثلُ بما هو أبقى في الدلالة على الإعجاز    ؛أمُّ

  .والله أعلم
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ُ
 الخاتمة

وء عللالاى الطَّرائلالاق المتنوعلالاة التلالاي سلالالكها القلالارآن في  حاول هذا البحث إلقلالااء الضلالاَّ

حت مجلالايء   ،عليه السلام–حديثه عن عيسى   منقبًا في السلالاياق علالان القلالارائن التلالاي رشلالاَّ

 ،وقد انتهلالاى البحلالاث إللالاى مجموعلالاةٍ ملالان النتلالاائج ،تعبيرٍ دون  سِواه في موضعٍ دون غيره

 لعل أهمها ما يأتي:

 27)جلالااء في الملالادني ملالان القلالارآن    -عليلالاه السلالالام–عيسى    أغلب الحديث عن .1

ولعلالالَّ هلالاذا يناسلالاب اهتملالاام الملالادني بأهلالال  ،( يررة  ثرردثت عنرر   34 ية  م  أصررل  

.الكتاب وعقائدهم

 ،مسلالااحةً كبيلالارةً في القلالارآن الكلالاريم -’ -اسلالاتغرق الحلالاديث علالان عيسلالاى  .2

الآيلالاات التلالاي ( التي قام عليها البحلالاث سلالاوى الأربع والثلاثون)وليست هذه الآيات  

ا ،فيها اسمه .لكن السياقات التي اكتنفت هذه الآيات تضمُّ آياتٍ كثيرةً جدًّ

ع القرآن الكريم في التَّعبير عنه -عليه السلام–نبيُّ الله عيسى  .3 .هو أكثر نبي  نوَّ

 ،(ابرر  مررريم ،ابرر : ابنهررا)اختُ  الجانب المكلالاي بلالاالتعبير علالان عيسلالاى بلالالا .4

 ،المسرريح ابرر  مررريم  ،المسيح عيس  اب  مررريم)ير بلاواختُ  الجانب المدني بالتعب

 ،( فقلالاد جلالااءا في كلالالا الجلالاانبينعيسرر  ابرر  مررريم  ،عيس )وأما التَّعبيلالاران    ،(المسيح

.عليه السلام–وتلك هي التَّشكيلات الستة التي عُبِّر بها عن عيسى 

وكلملالاة   ،( إلى المعجلالازات التلالاي أجراهلالاا الله عللالاى يلالاد نبيلالاهالمسيح)تشيرُ كلمة   .5

 .( إلى كيفية مولدهاب  مريم)والتَّعبير  ،( إلى الرسول والرسالةعيس )

دُّ التَّعبير  .6 .( أكثر تعبيرٍ ورد في أثناء الحديث عن عيسىعيس  اب  مريم)يُع 

هلالاو الرجلالال الوحيلالاد اللالاذي نُسلالاب في القلالارآن الكلالاريم:   -عليلالاه السلالالام–عيسى   .7

وَمَرْيَمَ ابْنَررتَ )هي الأنثى الوحيدة التي نُسبت    -كذلك–وأمه    ،(عِيسَ  ابُْ  مَرْيَمَ )

.( مرةً 34)كما أنَّ كلاًّ منهما ورد ذِكره في القرآن  ،(عِمْرَانَ 
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 المصادرِ والمراجعِ 
ُ
 قائمة

ين السّيوطيّ   ،القرآنالإتقان في علوم   .1 د أبلالاو الفضلالال   ،جلال الدِّ تحقيق/ محملالاّ

ة  ،وزارة الشؤون الإسلالالاميّة والأوقلالااف واللالادّعوة والإرشلالااد  ،إبراهيم المملكلالاة العربيلالاّ

 .د/ت ،د/ط ،السّعوديّة

أبلالاو  ،تفسلالاير أبلالاي السلالاعود()إرشلالااد العقلالال السلالاليم إللالاى مزايلالاا القلالارآن الكلالاريم  .2

 ،د/ط  ،لبنلالاان  ،بيلالاروت  ،حياء التراك العربيدار إ  ،السعود محمد بن محمد العمادي

.د/ت

تخلالاريج   ،أبو الحسن عللالاي بلالان أحملالاد الواحلالادي النيسلالاابوري  ،أسباب النزول .3

مام  ،دار الإصلاح  ،وتدقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان المملكلالاة العربيلالاة   ،الدَّ

  .مç، 1992 1412 ،2ط/ ،السعودية

ين السلالايوطي  ،في أسلالاباب النلالازول(  لُبلالااب النقلالاول)أسباب النزول   .4  ،جلالالال اللالادِّ

 .مç، 2002 1422 ،1ط/ ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية

 ،تحقيلالاق: علالاادل أحملالاد عبلالاد الموجلالاود  ،أبو حيلالاان الأندلسلالاي  ،البحر المحيط .5

دار الكتلالاب  ،أحمد النجولي الجملالال ،زكريا عبد المجيد النُّوتي  ،علي محمد معوض

.مç، 1993 1413 ،1ط/ ،لبنان ،بيروت ،العلمية

ين الزّركشلالايّ  ،البرهان في علوم القلالارآن .6 د أبلالاو الفضلالال  ،بلالادر اللالادِّ تحقيق/محملالاّ

.مç، 1984 1404 ،3ط/ ،القاهرة ،دار التّراك ،إبراهيم

تار أحملالاد   ،تاج العلالاروس ملالان جلالاواهر القلالااموس: الزّبيلالادي .7 تحقيلالاق: عبلالاد السلالاّ

.م1965 ،د/ط ،مطبعة حكومة الكويت ،فرّاج

 ،تلالاونُس ،اللالادار التونُسلالاية للنشلالار ،محمد الطاهر ابن عاشور ،التَّحرير والتَّنوير .8

.م1984 ،د/ط

ى  .9 ملالادارك التَّنزيلالال وحقلالاائق التَّأويلالال(: أبلالاو )تفسلالاير القلالارآن الجليلالال المسلالامَّ

خائر  ،محمود النَّسفيالبركات عبد الله بن أحمد بن   الهيئة   ،198العدد/  ،سلسلة الذَّ

 .م2010 ،القاهرة ،العامة لقصور الثَّقافة
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محملالاد   ،المشلالاهور بتفسلالاير الفخلالار اللالارازي  ،التفسير الكبير ومفلالااتيح الغيلالاب .10

ين .مç، 1981 1401 ،1ط/ ،لبنان ،دار الفكر ،الرازي فخر الدِّ

د بلالان )جامع البيان عن تأويل آي القرآن   .11 تفسلالاير الطّبلالاريّ(: أبلالاو جعفلالار محملالاّ

 ،الجيلالازة ،دار هجلالار ،تحقيلالاق: د/ عبلالاد الله بلالان عبلالاد المحسلالان التّركلالايّ   ،جرير الطّبلالاريّ 

 .م2001 ،1ط/  ،مصر

أبلالاو الفضلالال شلالاهاب  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظلالايم والسلالابع المثلالااني .12

ين الآلوسي  .د/ت ،د/ط ،لبنان ،بيروت ،اك العربيدار إحياء التر ،الدِّ

مؤسسلالاة  ،عصام بن عبلالاد المحسلالان الحميلالادان  ،الصحيح من أسباب النزول .13

.مç، 1999 1420 ،1ط/ ،لبنان ،بيروت ،الريان

علالادنان محملالاد  ،عللالاوم القلالارآن: ملالادخل إللالاى تفسلالاير القلالارآن وبيلالاان إعجلالاازه .14

  .مç، 1981 1401 ،1ط/ ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،زرزور

وزكريلالاا   ،راجعلالاه: أنلالاس محملالاد الشلالاامي  ،القاموس المحيط: الفيروزآبلالاادي .15

  .مç، 2008 1429 ،القاهرة ،دار الحديث  ،جابر أحمد

اف عن حقائق غوامم التَّنزيلالال وعيلالاون الأقاويلالال في وجلالاوه التّأويلالال .16  ،الكشَّ

مخشريّ  يخ/ علالاادل أحملالاد عبلالاد الموجلالاود  ،جار الله الزَّ يخ/ عللالايّ   ،تحقيق: الشَّ والشلالاَّ

 ،1ط/ ،مكتبلالاة العبيكلالاان ،د/ فتحي عبد الرّحمن أحمد حجلالاازي.وأ   ،محمّد معوّض

1418 ç، 1998م. 

  .دون بيانات نشر ،مصر ،دار المعارف ،ابن منظور ،لسان العرب .17

صلالاباغ ،لمحلالاات في عللالاوم القلالارآن واتجاهلالاات التَّفسلالاير .18  ،محملالاد لطفلالاي ال

  .م1990 ،3ط/ ،بيروت ،المكتب الإسلامي

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .19 تحقيق/عبد  ،ابن عطيَّة الأندلسيّ   ،المحرَّ

د افي محملالاّ لام عبلالاد الشلالاّ ة ،السلالاّ  ،ç 1422 ،1ط/ ،لبنلالاان ،بيلالاروت ،دار الكتلالاب العلميلالاّ
 .م2001



   

 

 

357 

 

 

 
 

 في القرآنِ الكريِ  -’–منِْ أسرارِ تنو ُّعِ التَّعبيرِ عنْ عيسى 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

تحقيلالاق: صلالافوان علالادنان  ،الأصلالافهانيّمفلالاردات ألفلالااق القلالارآن: الرّاغلالاب  .20

  .م2009 ،4ط/ ،دمشق ،دار القلم ،داوودي

 ،دار الفكلالار ،تحقيق/ عبد السّلام محمّد هلالاارون  ،ابن فارس  ،مقاييس اللّغة .21

 .مç، 1979 1399 ،د/ط

اللالادار  ،صلالاابر حسلالان محملالاد أبلالاو سلالاليمان ،ملالاورد الظملالا ن في عللالاوم القلالارآن .22

 .مç، 1984 1404 ،1ط/ ،الهند ،السلفية

رر في تناسب الآيات والسّور: برهان الدّين أبو الحسن إبلالاراهيم بلالان نظم الدُّ  .23

 .د/ت ،د/ط ،القاهرة ،دار الكتاب الإسلاميّ  ،عمر البقاعيّ 

ين ديلالاب مسلالاتو  ،مصطفى ديب البغلالاا ،الواضح في علوم القرآن .24  ،ومحيلالاي اللالادِّ

.مç، 1998 1418 ،2ط/ ،دمشق ،ودار العلوم الإنسانية ،دار الكلم الطيب

 
  



 

358 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
  لثامن العدد ا 

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023
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